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الإيراني رستم  النقل  لوزير  الزيارة الأخيرة  أفــرزت 
وبغداد  بين طهران  أولياً  اتفاقاً  بغداد،  إلــى  قاسمي 
على مــشــروع إنــشــاء مــشــروع سكك حديد وجسر 

مشترك بين العراق وإيران.
"الصباح"،  عليها  التي حصلت  المعلومات  وبحسب 
ض هــذا الــتــعــاون عــن خط 

ّ
فـــإنَّ مــن المــؤمــل أن يتمخ

ســـكـــك حـــديـــد بــــين مــديــنــتــي الـــشـــلامـــجـــة الإيـــرانـــيـــة 
والبصرة، مع جسر يربط البلدين علی شط العرب 

بمشاركة عراقية إيرانية.
أحالت  الإيرانية  الحكومة  أنَّ  إلى  المعلومات  وتشير 
المـــشـــروع إلـــى مــؤســســة الــســكــك الــحــديــديــة لــدراســة 
قيمة الاستثمار المشترك مع العراق، بالاعتماد على 
محضر اجتماع مشترك عُقد في بغداد بين وزارتي 

النقل في البلدين الشهر الماضي.

كــان منظر "ســـالار" على العكاز، وهــو بساق 
في  سناً  الأكــبــر  التلاميذ  تنمّر  يُثير  واحـــدة، 
المدرسة بينما زملاء صفه الذين يدافعون عنه 

دائماً يفشلون في تخفيف حزنه الدامع.
بُــتــرت ســـاق "ســــالار" الــيــســرى بــانــفــجــار لغم 
أثناء لعبه في إحــدى ضواحي مدينة  أرضــي 
بــنــجــويــن فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، ومعها 
تلقي  بسبب  الــدراســيــة  للسنة  تعليمه  خسر 

العلاج. 
لا تـــزال حـــدودنـــا المــحــاذيــة لإيــــران مــن مدينة 
الــبــصــرة جــنــوبــاً تعاني  إلـــى   

ً
بنجوين شــمــالا

من وجود مابين 25 إلى 27 مليون لغم منها 
بحدود 8 ملايين في إقليم كردستان  زُرعت 
الحرب  بسبب  الماضي  القرن  ثمانينيات  منذ 

الــعــراقــيــة الإيـــرانـــيـــة، وتـــوحـــدت جــهــود الهيئة 
الــعــراقــيــة لإزالــــة الألــغــام مــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المتخصصة بإزالة الملايين منها إلا أنها تحتاج 
إلى مساع أكبر للقضاء عليها بشكل نهائي.

تــقــريــر المــؤســســة الــعــامــة لــشــؤون الألــغــام في 
كردستان لعام 2021  ذكر أنه تمَّ تنظيف 627 
 على تعطيل واستخراج 

ً
ألف متر مربع، علاوة

2008 ألــغــام مــن ضمنها 80 ضــدّ المــدرعــات، 
و1928 ضــدّ الأفـــراد، إضافة إلــى تنظيف 23 
مشيراً  توعوية،  دورة   35613 وإقــامــة   ،

ً
حقلا

بــعــاهــات  فــــــرداً وإصــــابــــة 23  إلـــــى وفــــــاة 19 
الأراضــي  ببقاء 255 كم من  مختلفة، منوهاً 

الملغمة تحتاج إلى تنظيفها.
آثــار الألغام المــوجــودة في بلادنا  ولا تقتصر 
الوفيات والإصابات بل تعدّى الأمــر إلى  على 
وإيــقــاف  أراضٍ خــصــبــة  فــي  الـــزراعـــة  تعطيل 

الصناعية والاستثمارية  المشاريع  العديد من 
المــدارس  بناء  أو  للطرق  والتأثير في مشاريع 
ومــراكــز صحية، عــلاوة على هجرة سكانها 

وترك أماكنهم الأصلية.
وتستمر حملات توعية المواطنين من مخاطر 
الألغام والمتفجرات بأشكالها المختلفة ومنها 
نشر الخرائط والمعلومات بخصوص المناطق 
للتحذير  الألــغــام  فيها  زُرعـــت  الــتــي  الخطيرة 
التربوية  المناهج  إلــى  بالإضافة  خطرها،  مــن 
والــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــــــدارس الــتــي تــؤكــد أهــمــيــة 
الابــتــعــاد عــن أمــاكــن تــواجــد الألـــغـــام وكيفية 
لغم من  آخــر  إزالـــة  تتمَّ  أن  إلــى  التعامل معها 

بلادنا.
"سالار" لم يستطع التكيف مع وضعه الجديد 
وفضّل ترك المدرسة لأنه لم يعد يصلح للعب 

كرة القدم.

تــابــع الــعــراقــيــون باهتمام بــالــغ، أمــس الأربــعــاء، 
ة العليا التي بُثت على  جلسة المحكمة الاتحاديَّ
 ونــظــرهــا فــي الــطــعــون بشأن 

ً
الـــهـــواء مــبــاشــرة

ــــى الــتــي جــرى  دســتــوريــة جــلــســة الــبــرلمــان الأول
تأجيل البتِّ فيها إلى يوم الثلاثاء المقبل.

التأجيل يعود  أنَّ  إلى  قانونيون  وأشــار خبراء 
للبتِّ  التحقيقية  الإجـــــــراءات  إكـــمـــال  عـــدم  ـــى  إل
ة الأولى التي تخوض  بالطعون، وهي ليست المرَّ
فيها المحكمة اختبار عدالة جديداً وتقول الكلمة 

الفصل في التنازع الدستوري.
في  بــشــارة،  آل  السياسي حافظ  المحلل  وقــال 

الاتــحــاديــة في  "المحكمة  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  حديث 
م من قبل النائبين  حرج حقيقي، لأنَّ الطعن المقدَّ
(باسم خشان) و(محمود المشهداني) يُعتدّ به 
وحائز على الدرجة القطعية ويجب أن تأخذ به 
يأخذ  واقعياً  القضاء  يكون  وعندما  المحكمة، 

بمثل هذه الاعتراضات".
"بــتَّ المحكمة الاتــحــاديــة يتعلق به  أنَّ  وأضـــاف 
ويتوقف  السياسية  والعملية  البرلمان  مصير 
الــعــدالــة فــي تشكيل بقية  عليه اســتــمــرار حــالــة 
أنه "من الجانب الآخــر، هناك  السلطات"، مبيناً 
ضــغــوط عــلــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة مـــن الــقــوى 
الأمــور  تمشية  تــريــد  الــتــي  المتنفذة  السياسية 
بـــــأيِّ طــريــقــة واجـــتـــيـــاز المـــرحـــلـــة، إضـــافـــة إلــى 

العملية  وجـــود ضــغــوط خــارجــيــة على مجمل 
السياسية".

 
ً
إلــى أنَّ "فــي المحكمة الاتــحــاديــة قضاة وأشـــار 
وتاريخهم  سمعتهم  ولهم  محترمين  عراقيين 
ــــى أنَّ  ولا يــقــبــلــون الـــخـــضـــوع لأحــــــد"، لافـــتـــاً إل
ك بــه المحكمة هــو مــدى قــدرة القوى  "مــا تتمسَّ
السياسية على إيجاد توافق سياسي والخروج 
قرارها  اتخاذ  الأزمــة يساعدها في  لهذه   

ّ
بحل

بــحــريــة أكـــبـــر، وربـــمـــا يــكــون قـــرارهـــا ذا طــابــع 
هامشي بعد الاتفاق بين الكتل السياسية لكي 
ــرضــي جميع 

ُ
تــقــوم بــإصــدار أحــكــام وسطية ت

الأطراف".
من جانبه، بينَّ الخبير القانوني أحمد العبادي 

فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح" أنَّ "تــأجــيــل المــحــكــمــة 
ـــبـــتَّ فـــي قــضــيــة الــطــعــن بـــدســـتـــوريـــة جلسة  ال
إجراءاتها   

َّ
كل لم تستكمل  لأنها  البرلمان، جاء 

التحقيقية".
النطق  تــأجــيــل  المحكمة  حـــقِّ  "مـــن  أنَّ  وأضــــاف 
إجراءاتها  استكمال  لحين  مــرات  ة  عــدَّ بالحكم 
"الدستور  أنَّ  إلى  لافتاً  والتحقيقية"،  القانونية 
الــعــراقــي مــنــح المحكمة الاتــحــاديــة صــلاحــيــاتٍ 
واضحة ولها القول الفصل في جميع القضايا 

الدستورية".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، 
تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان 
الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل 25 كانون الثاني 

الــحــالــي، واكــتــفــت فــي الجلسة الــتــي بُــثــت على 
الـــهـــواء مــبــاشــرة بــأخــذ إفــــادة طــرفــي الــدعــوى، 
النائب (باسم خشان) ووكيل النائب (محمود 
المــشــهــدانــي) مــن جــهــة، ووكــيــل رئــيــس مجلس 
جهة  مــن  الحلبوسي)  (محمد  الــحــالــي  الــنــواب 

أخرى.
وأكـــد النائب بــاســم خــشــان، فــي مطالعته أمــام 
 مـــا دار فـــي الــجــلــســة الأولــــى 

َّ
المــحــكــمــة، أنَّ كــــل

لــلــبــرلمــان بــعــيــدٌ عــن الــدســتــور وفــيــه مخالفات 
ــبــاً بـــاعـــتـــبـــار الــجــلــســة  قـــانـــونـــيـــة كـــثـــيـــرة، مــطــال

ومخرجاتها "غير دستورية وإعادتها".

تحرير: محمد الأنصاري

ة بمباحثات  شرعت الحكومة العراقيَّ
فنية متقدمة فعلية مع إيطاليا لوضع 
مشروع  لتنفيذ  المطلوبة  المخططات 
الفاو  الحديد من ميناء  السكك  ربط 
إلـــى تــركــيــا، بــغــيــة إيــصــال البضائع 

الواردة من الشرق إلى أوروبا.
بسبب  مهمة  بميزة  العراق  ويحظى 
موقعه الجغرافي على طريق الحرير، 

ويسعى لاستغلالها والإفادة منها.
البصرة  وقــال مدير مركز دراســـات 
والــخــلــيــج الــعــربــي قــيــس نـــاصـــر: إنَّ 
"المشروع يقع في وسط طريق أو في 
للمنطقة"،  القديم  الحرير  قلب طريق 
ـــــه "تــكــمــلــة لــلــقــنــاة الــجــافــة،  مــبــيــنــاً أنَّ
بمعنى أنَّ ميناء الفاو الكبير جزءٌ من 
المشروع  المتكامل، وأســاس  المشروع 
هو الميناء، ثم يأتي العمل على القناة 
الربط السككي، ليُصبح  الجافة عبر 

 ونافعاً للبلاد". 
ً
المشروع متكاملا

بــــدوره، أوضـــح مــديــر عـــام مؤسسة 
الموانئ فرحان الفرطوسي أنَّ "رئاسة 
إحالة  بــصــدد  النقل  ووزارة  الــــوزراء 
ــقــنــاة الــجــافــة إلــــى إحـــدى  مـــشـــروع ال
ـــشـــركـــات الإيـــطـــالـــيـــة المــتــخــصــصــة  ال
لــــغــــرض إعــــــــــداد الــــخــــطــــة الـــرئـــيـــســـة 

(الماستر بلان)".
وأضاف أنه "تم إعداد دراسة جدوى 
بــمــا يــخــصّ ميناء  ــعــام 2010  ال فــي 
ــــفــــاو"، مـــشـــدداً عــلــى "ضـــــــرورة أن  ال
يتجزأ  لا  جــزءاً  الجافة  القناة  تكون 

 لمشروع الميناء".
ً
ومكملا

ولــفــت الــفــرطــوســي إلــى أنَّ "مــشــروع 
الــفــاو لا يمثل حــاجــة محلية  مــيــنــاء 
فقط وإنما حاجة دولية أيضاً، فمن 
خــلال هــذا المــشــروع العملاق يسعى 
العراق إلى تحقيق الربح من عائدات 
الشرق  مــن  الــقــادمــة  البضائع  مـــرور 
إلــى أوروبــا وبالعكس، لا سيما بعد 
انخفاض عائداته ووارداته المالية من 

النفط".
ـــخـــبـــيـــر  د ال ــــــســــــيــــــاق، شـــــــــــدَّ وفـــــــــي ال
عــــاجــــل  حــــكــــيــــم  د.  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الــــجــــابــــري، عـــلـــى "أهـــمـــيـــة أن يــكــون 
الـــــعـــــراق قــــنــــاة بــــريــــة لــــربــــط الـــشـــرق 
بالغرب بواسطة الربط السككي عن 
طريق مياه الفاو أو المناطق المجاورة 
المشروع  أنَّ  "اعتقاده  معبراً عن  لــه"، 

إن تمَّ تنفيذه بشكل تكاملي، يصبح 
لــلــخــروج من  وقـــويـــة  بـــدايـــة حقيقية 
الاقتصاد الريعي النفطي الخطر إلى 

الاقتصاد المتعدد".
تــفــعــيــل ربـــط السكك  أنَّ  إلـــى  يــشــار 
الــحــديــديــة بــين الــعــراق وأوروبـــــا عبر 
بتنفيذه  الــعــراق  يمضي  التي  تركيا 
الشركات  إحــدى  مــع  تفاهماته  عبر 
الإيـــطـــالـــيـــة، ســـيُـــعـــزز حـــركـــة الــنــقــل 
الــتــجــاري الــداخــلــي والـــخـــارجـــي من 
الــفــاو ومن  المــوانــئ، ولاســيــمــا ميناء 
شـــأنـــه أن يـــخـــتـــزل الــــزمــــن فــــي نــقــل 
أوروبــــا وآسيا  قــارتــي  بــين  البضائع 
ضــمــن طــريــق الــحــريــر بــشــكــل عـــام، 
ــــلــــعــــراق مــــــــــورداً مـــالـــيـــاً  وســـيـــفـــتـــح ل
ضخماً، يرفد ميزانيته العامة بشكل 
جـــيـــد ويُـــســـهـــم بـــإنـــعـــاش قــطــاعــاتــه 

الاقتصادية المختلفة.

3 تفاصيل�

عــلــى  الـــصـــحـــة  وزارة  ـــهـــت  نـــبَّ
الـــوبـــائـــي  المــــوقــــف  تـــفـــاقـــم  أنَّ 
لإصابات كورونا يُنذر بإعادة 
الــحــظــر، بينما  قـــــرار  تــطــبــيــق 
دعت الحالات المشتبه بها إلى 
إجراء فحوصات pcr  للتأكد 
مــــن إصـــابـــتـــهـــا بـــأومـــيـــكـــرون 
كونه سريع الانتشار وشديد 

العدوى.
ـــــــــت عــــــضــــــو الـــــفـــــريـــــق  وقـــــــــال
الإعــــلامــــي الـــطـــبـــي الـــدكـــتـــورة 
لـ"الصباح":  فــلاح حسن  ربــى 
المــتــوقــع  مــــن  "الإصـــــابـــــات  إنَّ 
أن تــســتــمــرَّ بـــالارتـــفـــاع خــلال 
استمرار  بسبب  المقبلة  المـــدة 
تــشــديــدات  مـــن دون  ـــوضـــع  ال
الحالية،  البرد  وموجة  وقائية 
وكـــذلـــك ضــعــف الإقـــبـــال على 

اللقاحات".
وأشارت إلى أنَّ "تفاقم الوضع 
ـــوبـــائـــي يُــــنــــذر بــــعــــودة قــــرار  ال
الـــحـــظـــر، لــكــن اتــــخــــاذه مــنــوط 
بـــصـــلاحـــيـــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا 

للصحة والسلامة الوطنية".
الشتاء  "فصل  أنَّ  وأوضــحــت 
الــعــلــمــيــة يتميز  الــنــاحــيــة  مـــن 
بــكــثــرة الأمـــــــراض الانــتــقــالــيــة 
والــتــنــفــســيــة والـــوبـــائـــيـــة، لــهــذا 
تــزداد أعــداد الإصابات بغضِّ 
الــنــظــر عـــن نـــوع المــتــحــور، أمــا 
أعراض أوميكرون فهي تتميز 
ــــجــــافّ والـــتـــعـــرق  بـــالـــســـعـــال ال
شخص  مــن  وتختلف  الليلي 
إلـــــى آخـــــر مــــن نـــاحـــيـــة الــعــمــر 
ـــتـــاريـــخ  وشـــــــدّة الإصـــــابـــــة، وال

المرضي والتلقيحي".

تحرير: علي موفق

ــة أو اقــتــصــاديــة أو حتى  مــا إن تعصف بــالــبــلاد أزمـــة مــالــيَّ
ر رواتب الموظفين والمتقاعدين الواجهة  سياسية، حتى تتصدَّ
وتكون في مهبِّ رياح تلك الأزمات، وكأنها هي السبب الوحيد 
في تدهور الاقتصاد وإفراغ ميزانية الدولة، ورغم أنه لم تهدأ 
بعد ردود الأفعال إزاء تصريحات وزير المالية علي علاوي 
سنوات،   10 بعد  الموظفين"  "تسريح  بشأن  الماضي  الشهر 
الاجتماعية  والشؤون  العمل  لوزير   

ً
فإنَّ تصريحاتٍ جديدة

ة بشأن توقيتاتها. تسير بالاتجاه نفسه أثارت تساؤلات عدَّ
الخبير في الشؤون المالية الدكتور أحمد الصفار أوضح في 
حديث خاص لـ"الصباح" أنَّ "ما يُقال بشأن تسريح الموظفين 
قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة 
علاقة تعاقدية والعقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن تسريح 

أو فصل الموظف كما يُصرّح به".
ولفت إلى أنَّ "التصريح السابق لوزير المالية بشأن تسريح 
للعراق  المالي والاقــتــصــادي  الوضع  أثــر  كــان على  الموظفين، 
المتقاعدين  وعــدد  الموظفين  عــدد  والنمو في  التطور  وعملية 

مــقــابــل نــمــو الإيــــــرادات الــعــامــة، وهــــذا مــا ســيُــســبــب مشكلة 
."

ً
مستقبلا

 من التصريح بتسريح الموظفين؛ 
ً
ونوه بأنَّ "من المفترض بدلا

ر عدد  البحث عــن مــزدوجــي الــرواتــب والــفــضــائــيــين، إذ يُــقــدَّ
ـــرواتـــب بــــــ200 ألــــف، هـــذا مـــن جــهــة، ومـــن جهة  مـــزدوجـــي ال
 "إلــى متى 

ً
أخــرى يجب تنويع مصادر الإيــــرادات"، متسائلا

سيبقى العراق معتمداً على النفط؟!"، وأجاب "يجب أن يُعاد 
الحقيقية  الاقتصادية  القطاعات  وتفعيل  الاقتصاد  هيكل 

(الصناعة والتجارة والزراعة)".
الــرواتــب أيضاً يُشكل ضغطاً كبيراً على  وأوضــح أنَّ "سلم 
المــوازنــة، لــذا يجب إعـــادة النظر بمسألة فـــروق الــرواتــب بين 
منوهاً  العلمية"،  والــدرجــات  الألقاب  وكذلك قضية  الـــوزارات 
بأنَّ "النظام المالي العراقي السابق جيدٌ جداً إذا ما تمت إعادة 
بعد  المستجدة  الــظــروف  وفــق  التغييرات  إجـــراء  مــع  تطبيقه 
عام 2003"، مؤكداً أنَّ "عملية التفكير بتسريح الموظفين أمر 
 عدم قانونية تطبيق 

ِّ
غير صحيح ويُزعج هذه الفئة في ظل

الموضوع".
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لتجهيز  الــوقــوديــة  البطاقة  النفط  وزارة  اعــتــمــدَت 
بهدف  الــســيــارات،  بنزين  بمادة  كركوك  مواطني 
كردستان  محافظات  إلــى  تهريبه  عمليات  منع 
الكاز  كمية  رفعت  فيما  فيها،  شحاً  تعاني  التي 

المجهز للمولدات الأهلية إلى 15 لتراً. 
وتــعــانــي مــحــافــظــات كــردســتــان مــنــذ أشــهــر، من 
شـــح كــبــيــر بــتــجــهــيــز وقـــــود الــــســــيــــارات، بسبب 
خــارج  النفطية  المشتقات  تصدير  إيـــران  إيــقــاف 
حدودها، ما أسهم برفع أسعار المباع في الإقليم 
مــن البنزين إلــى مــا يــقــارب الـــ 1000 ديــنــار للتر 

الـــــواحـــــد، وتـــســـبـــب مـــنـــذ مـــــدة فــــي قـــيـــام الــبــعــض 
بتهريبه من محافظتي نينوى وكركوك القريبتين 
للتر ديــنــاراً  إلــى 650  بـ 450  يباع فيهما   واللتين 

الواحد.  
وقــــال مــديــر عـــام دائــــرة المــنــتــوجــات الــنــفــطــيــة في 
مــؤتــمــر صحفي بــحــضــور الــنــائــبــة ديـــلان غفور 
المنتوجات بكركوك وحضرته  عقد بمقر دائــرة  
"الـــصـــبـــاح"، إنـــه "قــــدم إلـــى كــركــوك لــبــيــان موقف 
المــنــتــوجــات النفطية فــي المــحــافــظــة"، مــؤكــداً "عــدم 
وجــــود أي  أزمــــة لــلــمــشــتــقــات فــيــهــا، إنــمــا هــنــاك 
زيــادة في الطلب عليها، وهو ما دعا الــوزارة إلى 
اعــتــمــاد آلــيــة تجهيز ســلــســة لــلــمــواطــن مــن مــادة 

النفط الأبيض والغاز السائل وهي متوفرة حالياً 
بمحطات التعبئة والوكلاء والجوالين".

البنزين،  مــادة  لتجهيز  الوقودية  البطاقة  وبشأن 
أوضـــح أنــهــا "ســتــضــمــن حــق المـــواطـــن بالتجهيز 
مـــن المــــــادة الـــتـــي أكــــد تـــوفـــرهـــا بــجــمــيــع مــحــطــات 
الـــتـــعـــبـــئـــة"، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن "بـــعـــض الاشــــكــــالات 
الحاصلة من زحام وكثافة الاقبال، تعود إلى فرق 
ســعــر المــنــتــوج بــين كــركــوك ومــحــافــظــات الإقــلــيــم، 
ــبــطــاقــة هـــي ضـــمـــان لحق  وبـــالـــتـــالـــي فــــأن هــــذه ال
 من 

ً
الحصول على استحقاقه كاملا المواطن في 

 

محافظته". 
تحرير : مصطفى مجيد

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq

حـــــذرت مـــديـــريـــة المـــــــوارد المـــائـــيـــة في 
بــالــقــرب من  الــديــن، القاطنين  صــلاح 
دجــلــة بــالابــتــعــاد عـــن حــــوض الــنــهــر 
تحسباً من الموجات الفيضانية التي 
ارتفاع مناسيبه  قد تحصل، بسبب 

بفعل الأمطار الأخيرة.
وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد 
لـــ"الــصــبــاح": إنــه "تــم إمـــرار الإيــــرادات 
المـــتـــأتـــيـــة مــــن نـــهـــري الــــــــزاب الأعـــلـــى 
والأســــفــــل نــتــيــجــة الامــــطــــار الــهــاطــلــة 
عــلــى المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، بنجاح 
بـــاتـــجـــاه بـــحـــيـــرة الــــثــــرثــــار كــخــزيــن 
مــوجــات  "ورود  مــتــوقــعــاً  إضــــافــــي"، 
إضــافــيــة بــحــســب تــنــبــؤات الأرصــــاد 
داعياً   ،" الشمالية"،  للمناطق  الجوية 
الــقــاطــنــين ضــمــن حــــوض الــنــهــر إلــى 

"الــخــروج منه وعــدم استغلال أرضه 
صـــعـــود بـــســـبـــب  اســــــتــــــخــــــدام،   لأي 

 المناسيب " .
المستمرة  الأمطار  موجات  واسهمت 
منذ بداية الشهر الماضي، في تعويض 
من  استنزفت  التي  المائية  الحصص 
ـــبـــلاد، جــــراء ثــلاثــة مــواســم  خــزيــن ال
وأكد  البلاد.  أصابت  متتالية  جفاف 
عبد الواحد "إسهام الأمطار الأخيرة 
بـــرفـــع مــنــاســيــب مـــيـــاه حـــــوض نــهــر 
دجــلــة 25 إلــى 30 ســم، وتــعــد ضمن 
له شتاء"،  الطبيعية  معدلات الارتفاع 
منوهاً بــأنّ  "معدلات تصريف المياه 
باتجاه بغداد طبيعية حتى الان، ويتم 
التحكم بها عن طريق المركز الوطني 
للسيطرة على المياه في وزارة الموارد، 
وفــقــاً لاحــتــيــاج المــحــافــظــات الــواقــعــة 

جنوب صلاح الدين".

أبرمَ اتحاد الغرف التجارية العراقية، مذكرة 
تفاهم تحكيمية مع نظيره الإيراني، لتدوين 

العقود التجارية قانونياً بين الجانبين.
جاء ذلك في ختام الملتقى التجاري (العراقي 
– الإيــرانــي) الــذي دعت له واحتضنته غرفة 

تــجــارة الــنــجــف الأشــــرف بــمــشــاركــة 40 من 
رجــــال الأعـــمـــال ورؤســـــاء الــغــرف الــتــجــاريــة 

للمحافظات الإيرانية الحدودية مع العراق. 
وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد كشفت 
خلال شهر آب الماضي، عن أن حجم التبادل 
الــعــراق خــلال الأعـــوام الماضية،  التجاري مع 
تجاوز الـ 13 مليار دولار. وقال رئيس غرفة 

تجارة النجف حيدر العذاري لـ"الصباح": إن 
تفاهم  مــذكــرة  إبـــرام  عــن  الملتقى تمخض   "
تحكيمية بين اتحاد الغرف التجارية العراقية 
العقود  وتهيئة  لتدوين  الإيرانية،  ونظيرتها 
الجانبين،  قبل  من  قانونياً  المؤيدة  التجارية 

والتي ستكون ملزمة للطرفين".
تحرير: مصطفى مجيد

ـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــفــيــين  أصـــــــــــدرَتْ ال
العراقيين، تقريرها السنوي الخاص برصد 
والمــؤســســات  الصحفيين  الانــتــهــاكــات ضــد 
الـــصـــحـــفـــيـــة خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، حــيــث 
بــغــداد و كــركــوك، وأربيل  جــاءت محافظات 

والسليمانية كأسوأ مناطق للعمل.
ويُجمل التقرير، محاولات اغتيال وملاحقة 
إلـــى جــانــب مــصــادرة  وتــهــديــد للصحفيين، 
تشمل عشرات  انتهاكاً،   250 بعدد  المعدات 
إعلامية،  مؤسسات  طالت  التي  الاعــتــداءات 

وكــذلــك أحــكــامــا بــالــحــبــس. وتــنــاول التقرير 
أغلب  أن  مبيناً  بــالــقــتــل،  الصحفيين  تــهــديــد 
الكشف عن هوية  تهديدهم رفضوا  تم  من 
القانوني،  والحامي  الـــرادع  لغياب  مهدديهم 
وأضــــــاف، "لـــقـــد تـــركـــوا الــعــمــل أو هـــاجـــروا، 
بــــالاخــــتــــفــــاء". وفــــــي مــــؤشــــرات  قـــــامـــــوا  أو 
الأســوأ   2021 الثاني  تشرين  كــان  التقرير، 
عــلــى صــحــفــيــي الــســلــيــمــانــيــة، بــالــتــزامــن مع 
منع  آذار  فيما شــهــد  هــنــاك،  الاحــتــجــاجــات 
المؤسسات من تغطية الأحــداث، منها زيارة 
بـــابـــا الــفــاتــيــكــان إلــــى الــنــجــف، وأيـــضـــا منع 
تغطية  مــن  الإعـــلام  لوسائل  الأمنية  الــقــوات 

الانتخابات  مفوضية  في  للعاملين  تظاهرة 
قرب جسر الطابقين ببغداد". وتابع التقرير، 
"أما في كانون الأول فأصدرت وزارة التربية 
تــعــلــيــمــات لمــديــريــاتــهــا بــمــنــع دخــــول وســائــل 
والمـــدارس،  التربوية  المؤسسات  إلــى  الإعــلام 
ــــــوزارة حـــصـــراً". ومــنــذ  مــشــتــرطــة مــوافــقــة ال
العام 2003 حتى مطلع 2022، وصــل عدد 
شـــهـــداء الــصــحــافــة الــعــراقــيــة إلــــى أكــثــر من 
390 صحفياً، توزعوا بين حوادث اغتيالات 
ـــقـــوات الأمــيــركــيــة  مــمــنــهــجــة، جــــراء نـــيـــران ال
ـــــى جـــانـــب شــــهــــداء الأعـــمـــال  والــــعــــراقــــيــــة، إل
الإرهابية، وفي أثناء الحركات الاحتجاجية.
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أقــامــت الــســفــارة الــعــراقــيــة بــالــقــاهــرة، مجلس 
عزاء للراحل الأمين العام المساعد رئيس قطاع 
الإعــــلام والاتـــصـــال بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة قيس 

العزاوي.
وحضر مجلس العزاء، رئيس البرلمان العربي 
عادل العسومي، والأمين العام للجامعة العربية 
الأســـبـــق عــمــرو مـــوســـى، وعــــدد مـــن الــســفــراء 
العرب المعتمدين بالجامعة العربية، بالإضافة 

والصحفيين  الإعــلامــيــين  مــن  عـــدد كبير  إلـــى 
العرب.

للفقيد  الــكــبــيــرة  القيمة  الــحــضــور، عــن  وعــبــر 
الذي عاش طوال عمره وهو يدافع عن العراق 
وقــضــايــاه المــهــمــة، وكــذلــك عــن الأمــــة الــعــربــيــة، 

وكان من المناصرين للقضية الفلسطينية.
يــذكــر، أن الـــعـــزاوي تــوفــي إثـــر مـــرض عضال 
لـــم يــمــهــلــه كــثــيــراً فـــي احــــد المــســتــشــفــيــات في 
 فـــرنـــســـا، وكــــــان قــــد أجــــــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة 

في لبنان. 

ــــقــــومــــي قـــاســـم  بــــحــــثَ مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن ال
الأعرجي، أمس الأربعاء مع السفير الإيطالي 
مــاوريــتــســو كريكانتي،  بـــغـــداد،  فــي  الــجــديــد 
العسكري والأمني والصحي  التعاون   تعزيز 

بين البلدين.  
وذكــــــرَ بـــيـــان لــلــمــســتــشــاريــة، أن "الأعـــرجـــي، 
على  اللقاء  خــلال  وأكــد  كريكانتي،  استقبل 

أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات المــتــمــيــزة والــتــعــاون 
ـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــداً بـــمـــواقـــف  المـــشـــتـــرك بــــين ال
إيــطــالــيــا تـــجـــاه الــــعــــراق ودعـــمـــهـــا المــتــواصــل 
 فــــــي مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب والمــــلــــف

الإنساني".
البيان، عن "تطلع  وأعـــربَ الأعــرجــي، بحسب 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لأن يــكــون هــنــاك تــعــاون 
ثـــنـــائـــي فــــي المــــجــــالات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
والثقافية  والتجارية  والاقتصادية  والصحية 

والسياحية".
ـــــعـــــراق لـــيـــس جـــــــزءاً مــن  ـــــى أن "ال وأشـــــــــار، إل
الــخــلاف الإيــرانــي الأمــيــركــي"، مــؤكــداً "سعي 
العراق لإجــراء حــوارات مباشرة على أرضه، 
واستمراره بسياسة الانفتاح على دول العالم 
وتبنيه سياسة حل الأزمــات بشكل مباشر، 
وأنه لن يكون ضمن أي محور أو معركة في 

المنطقة".
مــن جــانــبــه، أشـــار السفير الإيــطــالــي، إلـــى أن 

"بــــلاده قــدمــت الــدعــم لــلــعــراق فــي حــربــه ضد 
المــســاعــدة أيضا،  داعـــش الإرهــابــي، وستقدم 
ــنــاتــو، لــكــونــهــا ســتــتــرأس  عــن طــريــق حــلــف ال
 الـــحـــلـــف فـــــي الـــشـــهـــر الــــخــــامــــس مـــــن الـــعـــام

الحالي".
مؤكداً "اهتمام بلاده بهذا التعاون عن طريق 
المستشارين وتدريب القوات الأمنية، لاسيما 
قــطــعــات الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة الــتــابــعــة لــــوزارة 

الداخلية".

»
«

ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد 
الغزي، مع محافظ ذي قار محمد الغزي 
ومــجــمــوعــة مـــن مــمــثــلــي الــخــريــجــين في 
المحافظة ملف التعيينات وإمكانية إيجاد 
فرص عمل لهم وفق الإمكانيات المتاحة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي 
قار كاظم  الصبار لـ"الصباح": إن "الأمين 
الــوزراء استمع إلى مطالب  العام لمجلس 
الخريجين في الحصول على فرص عمل 
تناسب تخصصاتهم العلمية"، لافتاً إلى 
أن "هناك رغبة حقيقية وجادة لحل ملف 

الخريجين في ذي قار".
يذكرُ أن خريجي الجامعات والمعاهد في 
أمام  يومي  بشكل  يتظاهرون  المحافظة 
فرص  بتوفير  للمطالبة  المحافظة  مبنى 
عمل لهم مطالبين الحكومة المركزية بعدم 

تسويف مطالبهم .

   « »

البغداديين مشاهد غرق  أغلب  لا ينسى 
كل  بعد  ســنــويــاً،  تتكرر  الــتــي  مناطقهم 
ارتــفــاع ملحوظ بمناسيب  أو  زخــة مطر 
التحتية  البنى  تقادم  نهر دجلة، في ظل 
لــشــبــكــات المـــجـــاري والـــصـــرف الــصــحــي، 
والــضــغــط عــلــيــهــا بــفــعــل زيـــــادة الــســكــان 

والأحياء العشوائية.
وتـــعـــانـــي أغـــلـــب مـــنـــاطـــق الـــعـــاصـــمـــة مــن 
حــــدوث فــيــضــانــات فـــي الــــشــــوارع بفعل 
مــوجــات الأمــطــار وعـــدم قـــدرة الشبكات 
المياه والصرف الصحي،  على استيعاب 
بينما تــتــحــدث أمــانــة بــغــداد ســنــويــاً عن 
إجــــــــراءات لإصـــــلاح الـــخـــطـــوط الــرئــيــســة 

لشبكات المجاري.
ويقول بغداديون لـ"الصباح": إن "المناطق 
ـــتـــجـــاريـــة بـــبـــغـــداد خــاصــة  الــشــعــبــيــة وال
فـــي جـــانـــب الـــرصـــافـــة تــتــعــرض ســنــويــاً 
إلــــــى الـــفـــيـــضـــان والـــــغـــــرق مــــع كــــل زخـــة 
الطاقة  إلــى ضعف  يعود  والسبب  مطر، 
الاستيعابية لشبكات مياه المجاري لأنها 
للخارطة  القديم  المخطط  على  تأسست 

الإدارية لبغداد".
بيانات صــادرة  بحسب  بــغــداد  وتشكل 
المــحــافــظــات  الــتــخــطــيــط أعــلــى  عـــن وزارة 
يقترب سكانها  السكان حيث  عــدد  في 
 مـــن 9 مــلايــين نــســمــة بــنــســبــة مــقــدارهــا 
(21.3 %) من مجموع سكان العراق، في 
وقــت، لم يطرأ أي تعديل أو إضافة على 

ملف الخدمات والبنى التحتية.
الـــعـــشـــوائـــيـــة  "المـــــنـــــاطـــــق  أن  وأضـــــــافـــــــوا 
والتجاوزات هي الأخرى، تضغط بشكل 
كبير على مستوى الخدمات في مناطق 
الــعــاصــمــة عــبــر الـــتـــجـــاوز عــلــى خــطــوط 

الكهرباء والماء والمجاري".
بــــدوره، يــقــول مــعــاون مــديــر دائـــرة بلدية 
ــتــابــعــة لأمـــانـــة بـــغـــداد جــاســم  ــــكــــرادة ال ال
مــحــمــد لـــــ"الــــصــــبــــاح": إن "الـــعـــاصـــمـــة لــم 
مــطــريــة، وفي  لمــوجــة  الآن  تتعرض حتى 
حــــال حـــدوثـــهـــا، فــــأن الأمــــانــــة مــســتــعــدة 
الأمطار  الكبيرة من  الكميات  لاستيعاب 
والاستعدادات  الاستباقية  للجهود  نظراً 

الموسمية بهذا الصدد".
وأوضــــــح أن "مــــلاكــــات الأمــــانــــة بــاشــرت 
بتأهيل  الخاصة  السنوية  الخطة  تنفيذ 
الــشــبــكــات الــرئــيــســة لاســتــيــعــاب كميات 
ــــتــــي تـــهـــطـــل خــــــلال المـــوســـم  الأمــــــطــــــار ال

الشتوي الحالي". 
وأشـــــار إلــــى "تــكــثــيــف الــجــهــود مـــن قبل 
المــهــنــدســين والــعــمــال فــي دائــــرة مــجــاري 
الخطة،  لتنفيذ  الــبــلــديــة  والـــدوائـــر  بــغــداد 
حيث تم تجهيز المحطات بالمولدات ومادة 
الكهربائي  التيار  لانقطاع  تحسباً  الكاز 
ــتــي تــهــطــل فــيــهــا الأمـــطـــار،  خـــلال المــــدة ال

لضمان عملها على مدار الساعة".

استثنى قرار أمني جديد صدر، أمس الاربعاء، أصحاب الدراجات النارية "الدلفري" من قرار سابق قضى بمنعهم من التجول مساء. 
تصوير: مصطفى الجيزاني
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ـــة أو  مــــا إن تــعــصــف بـــالـــبـــلاد أزمــــــة مـــالـــيَّ
ر  اقتصادية أو حتى سياسية، حتى تتصدَّ
رواتــــــب المـــوظـــفـــين والمــتــقــاعــديــن الــواجــهــة 
وتكون في مهبِّ رياح تلك الأزمات، وكأنها 
الاقتصاد  تدهور  في  الوحيد  السبب  هي 
وإفـــراغ ميزانية الــدولــة، ورغـــم أنــه لــم تهدأ 
وزير  إزاء تصريحات  الأفــعــال  ردود  بعد 
الماضي بشأن  الشهر  عــلاوي  المالية علي 
المــوظــفــين" بعد 10 ســنــوات، فــإنَّ  "تسريح 
تصريحات جديدة لوزير العمل والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة تــســيــر بــــذات الاتـــجـــاه أثـــارت 

تساؤلات عدّة بشأن توقيتاتها. 
الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــــشـــــؤون المـــالـــيـــة الـــدكـــتـــور 
أحــمــد الــصــفــار أوضـــح فــي حــديــث خــاص 
يُـــقـــال بــشــأن تسريح  أنَّ "مـــا  لـــ"الــصــبــاح" 
الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة 
تعاقدية  علاقة  والحكومة  الموظف  بين  ما 
والــعــقــد شــريــعــة المــتــعــاقــديــن، إذ لا يمكن 

تسريح أو فصل الموظف كما يُصرّح به".
ولــفــت إلـــى أنَّ "الــتــصــريــح الــســابــق لــوزيــر 
المالية بشأن تسريح الموظفين، كان على أثر 
الوضع المالي والاقتصادي للعراق وعملية 
الــتــطــور والــنــمــو فــي عـــدد المــوظــفــين وعــدد 
العامة،  الإيــــرادات  نمو  مقابل  المتقاعدين 

."
ً
وأنَّ هذا ما سيُسبّب مشكلة مستقبلا

 من التصريح 
ً
ونوه بأنَّ "من المفترض بدلا

مــزدوجــي  عــن  البحث  المــوظــفــين؛  بتسريح 
ـــفـــضـــائـــيـــين، إذ يــــقــــدّر عـــدد  ـــــب وال ـــــروات ال
مزدوجي الرواتب بـ200 ألف، هذا من جهة، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى يــجــب تــنــويــع مــصــادر 
: "إلـــى مــتــى سيبقى 

ً
الإيــــــرادات"، مــتــســائــلا

الـــعـــراق مــعــتــمــداً عــلــى الـــنـــفـــط؟!"، وأجــــاب: 
الاقــتــصــاد وتفعيل  يُــعــاد هيكل  أن  "يجب 
القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الصناعة 

والتجارة والزراعة)".
وأوضــــح أنَّ "ســلــم الـــرواتـــب أيــضــاً يشكل 
ضغطاً كبيراً على الموازنة، لذا يجب إعادة 

النظر بمسألة فروق الرواتب بين الوزارات 
العلمية"،  الألقاب والدرجات  وكذلك قضية 
السابق  العراقي  المالي  "النظام  بــأنَّ  منوهاً 
جــيــد جـــداً إذا مــا تــمــت إعــــادة تطبيقه مع 
المستجدة  الظروف  وفق  التغييرات  إجــراء 
بعد عام 2003"، مؤكداً أنَّ "عملية التفكير 
بتسريح الموظفين أمر غير صحيح ويُزعج 
 عـــدم قــانــونــيــة تطبيق 

ِّ
هـــذه الــفــئــة فــي ظـــل

الموضوع".
وكان وزير العمل عادل الركابي، كشف في 
حوار متلفز، عن وجود أكثر من 28 ألف 
موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب رعاية 
في  الموظفين  تسريح  أنَّ  مبيناً  اجتماعية، 

المرحلة المقبلة "أمر محتمل."
مـــن جــهــتــه، بـــين المــســتــشــار المـــالـــي لــلأمــين 
ـــــــــوزراء عــبــيــد مـــحـــل فــي  الــــعــــام لمــجــلــس ال

حديث لـ"الصباح"، أنَّ "تصريح وزير المالية 
بتسريح الموظفين كان تصوراً للمستقبل 
إذا ما بقي عدد العاملين الذين يتقاضون 
الـــــرواتـــــب فــــي تــــزايــــد، خـــاصـــة أنَّ الــنــفــط 
 ســيــنــخــفــض تــحــت أيِّ ظـــرف، 

ً
مــســتــقــبــلا

فكانت هذه رؤيته إذا لم تتم تنمية الموارد 
 خــطــورة 

َّ
ــتــي تــكــون أقــــل المــالــيــة الأخـــــرى ال

ــــم يــكــن تــصــريــح  ، ول
ً
وأكـــثـــر اســـتـــحـــصـــالا

لواقع مستقبلي ولم  إلا استنتاجاً  الوزير 
يكن دعوة لإخراج الموظفين أو تسريحهم".
وتـــــســـــاءل المـــســـتـــشـــار، "هـــــل الـــحـــكـــومـــات 
السابقة والمقبلة قــادرة على إصــدار قرار 
مزدوجي  من  الحكومية  الدوائر  بترشيق 
الــــرواتــــب والـــفـــضـــائـــيـــين!؟، هـــل ستضمن 
لــنــا قــــراراً بــلا ضـــغـــوطـــات؟"، وأضــــاف أنــه 
"فــي وقــت ســابــق، وبمجرد طــرح مشروع 

قرار منع ازدواج الرواتب أو إيقاف رواتب 
رفحاء قامت الدنيا ولم تقعد".

"نحن  بالقول:  لـ"الصباح"  حديثه  مختتماً 
بــحــاجــة إلــــى قـــــــرارات مـــن دون مــمــارســة 
ــح  ضـــغـــوطـــات خـــارجـــيـــة، قــــــــرارات تــصــحِّ
 
ً
فضلا الموظفين،  تسريح  دون  مــن  الخطأ 

الأخرى  الاقتصادية  القطاعات  تنويع  عن 
 من الاعتماد على النفط الذي يشكل 

ً
بدلا

95 % من الموازنة".
وكان السياسي الراحل أحمد الجلبي أكد 
أنــه بعد 10  نــدوة أقيمت سنة 2014،  فــي 
ســنــوات، مــن ذلـــك الــتــاريــخ أي فــي 2024، 
رواتــب  تــأمــين  لــن تستطيع  الحكومة  فـــإنَّ 

المتقاعدين.

يعود جذر العبارة إلى الآيــة الكريمة في ســورة النور "زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار". 
المفسرين تفسيراً مادياً فقيل  الأول من  الجيل  لدى  سّرتْ 

ُ
وف

فــي شروقها  الــشــمــس  ـــذي لا تصيبه  ال للشجر  إشــــارة  إنّــهــا 
 أخضرَ ندياً وهو أحسن الشجر. ثم فسرتها 

ّ
وغروبها فيظل

الذي يتوسط حدينِ تمثلهما  للدين الإسلاميّ  المأثورات رمزاً 
ــيــهــوديــة والمــســيــحــيــة، غــيــر أنَّ  ال
تأويل  فــي  كعادتهم  ـ  المتصوفة 
الـــعـــبـــارات ـ أضـــفـــوا عــلــيــهــا بــعــداً 
أنــطــولــوجــيــاً، فــعــدّهــا ابـــن عــربــيّ 
ــــة عــلــى "الـــتـــوسّـــط بـــين غــرب  دلال
عـــالـــم الأجـــســـاد مـــوضـــع غـــروب 
ــــــــــروزه عـــــن الـــحـــجـــاب  الـــــنـــــور وب
النورانيّ لكونها ألطف وأنور من 

الجسد وأكثف من الروح".
في القرن العشرين كان للعبارة 
حــظــهــا الــــوافــــر مـــن الاســتــثــمــار 
أوّل  أنَّ  الــظــنّ  أغــلــب  الــســيــاســيّ. 
الحمولة  بــهــا  وأراد  أطــلــقــهــا  مــن 
السياسية هو الزعيم عبد الكريم 
قاسم بعد ثورته، كان شعار "لا 
ر خطاباته ويُرفع شعاراً على صوره  ة" يتصدَّ ة ولا غربيَّ شرقيَّ
حيازة  منه  يــراد  وكــان  آنـــذاك.  الصحف  ومانشيتات  الكثيرة 

الاستقلال عن المعسكرين الرأسمالي والشيوعي.
بعد ثلاثين سنة ستكتسب العبارة لمعاناً وقوّة وستنطلق من 
إيــران هذه المــرّة بعد نجاح ثورتها، لتغدو الشعار الأبــرز الذي 
 مع موت الاتحاد السوفياتي وضعف 

ّ
ما لبث أنْ أفل واضمحل

الــشــرقــيّ،  أبـــرز ورثـــة المعسكر  الشيوعية وتــصــالــح إيـــران مــع 
روسيا والصين.

السيد  لتغريدات  لازمــة  العبارة  أصبحت  العراقيّ  راهننا  في 
مقتدى الصدر منذ سنوات، لكنّ استخدامه إياها بات يومياً 
المقبلة، وواضح  الحكومة  تقريباً في أجــواء مباحثات تشكيل 
 مــن إيـــران وأمــيــركــا على 

ّ
أنــه يريد بها الــنــأي عــن تــأثــيــرات كــل

مفاوضات الكتل.
 لنا من الكوارث، بعد 

ٌ
التمسّك بالحياد الواعي والإيجابيّ منقذ

التي  الشموس  ها 
ْ
وأحرقت وذبــلــتْ  الــعــراق  زيتونة  اصــفــرّتْ  أن 

تلفحها شرقاً وغرباً.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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وقـــال مــديــر عـــام الـــدائـــرة الــدكــتــور كــمــال حــســين لطيف 
توليد  فــي  الشمسية  الــطــاقــة  اســتــخــدام  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح": 
كبيرة  نسبة  تخفيض  في  سيُسهم  الكهربائية  الطاقة 
مـــن انــبــعــاثــات ثــانــي اوكــســيــد الـــكـــاربـــون، مــوضــحــا أنَّ 
الشركات  بعض  مــع  الحكومة  أجرتها  الــتــي  الــتــعــاقــدات 
الشمسية،  بالطاقة  واط  ميغا  ألــف   12 لتوليد  العالمية 

ستخفض الانبعاثات بنسب تصل إلى 7 ملايين طن.
وكـــشـــف لــطــيــف عـــن إعــــــداد دائـــرتـــه دراســــــة أثــبــتــت أنــه 
بالإمكان أيضاً الاعتماد على طاقة الرياح أو التوجّه نحو 

المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، مؤكداً أنَّ هذا التوجه 
الانــبــعــاثــات بشكل جـــذري وســيُــزيــد عملية  سيخفض 

 من حرقه.
ً
تصدير النفط بدلا

إعـــداد خطة ستراتيجية  يــتــمَّ  أن  د على ضـــرورة  وشـــدَّ
 مـــن الــتــي 

ً
وطــنــيــة تــصــحــيــحــيــة لــقــطــاعــات الـــطـــاقـــة بـــــدلا

بالمئة  لــم تحقق ســـوى 20  عـــام 2012، لأنــهــا  وُضــعــت 
من أهدافها، وذلك بسبب النمو المطرد وغير المتوقع في 
التزم في اتفاق  العراق  الطاقة. وأضــاف أنَّ  الطلب على  
باريس بتخفيض الانبعاثات كباقي الدول بنسب (1 ـ 2) 
بالمئة حتى عام 2030 وقد تصل إلى عام 2035، بنسبة 
%13 إضافية كتخفيض مشروط، يقابله دعم من الدول 

مليار   100 بـــ  التخفيض  مــشــاريــع  لتطبيق  الصناعية 
الانبعاثات  بــأنَّ  منوها  المقبلة،  العشر  للسنوات  دولار 
ر بحدود 40 مليون طن. السنوية من إنتاج الكهرباء تقدَّ

الــعــام لكنه  وتــابــع أنَّ اتــفــاق بــاريــس غير مــلــزم بالمعنى 
سيُلقي بظلاله على دول كثيرة في العالم عام 2030، لأنَّ 
الانبعاثات زادت كثيراً خلال الـ20 عاماً الأخيرة من 350 
الكاربون وهو  أوكسيد  ثاني  بالمليون من  ـ 450 جــزءاً 
رقم غير هين، متوقعاً أن تشهد السنوات العشر المقبلة 
بالمليون  إلى 550 جــزءاً  بالانبعاثات قد يصل  ارتفاعاً 
وهــــذا ســيــؤدي إلـــى غـــرق الــكــثــيــر مــن المــــدن خصوصاً 
في  أخــرى  شديدة  مناخية  ومشكلات  منها  الساحلية 

العالم ستنعكس على مناخ الأرض ككل.
ولــغــرض ضــبــط إيــقــاع تــلــك الانــبــعــاثــات عــلــى مستوى 
العراق، دعا لطيف إلى تبني صياغة جديدة لستراتيجية 
ن في خطواتها حساب وتقدير الانبعاثات  للطاقة تتضمَّ
الذي  القطاعات  جميع  في  الحاصل  السنوي  النمو  مع 
سيضمن من الآن الوصول تدريجياً للتخفيض الإلزامي 

المطلوب.
ولــفــت لطيف إلــى أنَّ الانــبــعــاثــات فــي الــعــراق تــعــدّ قليلة 
الــدول، إذ إنها تمثل 0.6 بالمئة  العديد من  بالمقارنة مع 
 التي تصل نسبة الانبعاثات فيها 

ً
مقارنة مع الصين مثلا

لحدود 30 بالمئة من مجموع انبعاثات العالم إضافة إلى 
الهند وبعض الدول الأوروبية وأميركا، مبيناً أنَّ العراق 
المحلية  بالانبعاثات  تأثراً  الأكثر  الهشة  الــدول  من  يعدّ 

الإقليمية.

2012

     
 

 

تــحــمــل  المـــقـــبـــلـــة  الأيـــــــــام  أنَّ  يــــبــــدو 
فـــي طــيــاتــهــا انــفــراجــاً فـــي المشهد 
الــســيــاســي ولاســيــمــا داخـــل البيت 
المــتــوقــع أن تشهد  الــشــيــعــي، فــمــن 
جلسات البرلمان المقبلة دخول كتلة 
ــة "مـــوحـــدة" بــعــد أن شهدت  شــيــعــيَّ
ــلــبــرلمــان كتلتين  ل الــجــلــســة الأولــــــى 

شيعيتين أربكتا الأوضاع. 
وقــــــال عـــضـــو الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
عــــــــــارف الــــحــــمــــامــــي فــــــي حـــديـــث 
انــفــراجــاً  "هـــنـــاك  إنَّ  لــــ"الـــصـــبـــاح": 
قـــريـــبـــاً جـــــداً ســـتـــشـــهـــده الـــســـاحـــة 
البيت  بتوحيد  يتمثل  السياسية 
الشيعي والدخول بكتلة واحدة إلى 

الجلسات المقبلة".
وأضــاف أنَّ "الإطــار يوافق على أيِّ 
قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية 
د  سواء كان سلباً أو إيجاباً"، وجدَّ
"قريباً جــداً ســوف نسمع  التأكيد: 
أخــــبــــاراً جـــيـــدة تــبــشــر بـــالانـــفـــراج 
الـــســـيـــاســـي والـــــتـــــوافـــــق، لاســيــمــا 
أنَّ الإطــــــار دائـــمـــاً مـــا كــــان يــنــادي 
بالتوافق"، مبيناً أنَّ "الإطار مستمرّ 
بـــحـــراكـــه وســـيـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاقٌ 

قريباً".
التوافق بين  "مــن الأفضل  أنَّ  وأكــد 
الأطراف، كون الكتلة الشيعية لابد 
أن تدخل البرلمان بكتلة واحدة وهي 
الكتلة الأكبر ومنها تنتج الحكومة"، 
مبيناً أنَّ "الإطار سيكون من ضمن 
الــكــتــلــة الــشــيــعــيــة المــــوحــــدة، ولــكــن 

العامة بأن  الفكرة  تــدرس  إلــى الآن 
يكون هناك توافق بشأن المناصب 
الرئيسة كيف تكون، وبعدها تأتي 

باقي الأمور".
ه بـــأنـــه "لــــم يـــتـــمّ الـــتـــطـــرق إلــى  ــــــوَّ ون
الـــتـــفـــاصـــيـــل مـــــن قــــبــــل الأطــــــــراف 
الشيعية، وفي حال اكتمال الفكرة 
العامة وهي الدخول ككتلة شيعية 
موحدة إلى البرلمان، سيكون هناك 
بمباحثات مع  الــدخــول  قبل  توافق 
الــكــرد بــشــأن مــن ســيــكــون رئيس 
التصويت  سيتم  الــذي  الجمهورية 

عليه".
وبين أنَّ "التنازلات ستكون بشأن 
رئاسة الـــوزراء، أي إنَّ الاســم الذي 
سيُطرح لابد أن يوافق عليه التيار 
والإطــــــــار"، مــشــيــراً إلــــى أنَّ "بــاقــي 
الأمور تدخل ضمن الاستحقاقات 
والأصـــــوات والمــقــاعــد وهـــي تدخل 
ضمن اللجان، لكنَّ الأهمَّ في الأمر 
دخول الكتلة الشيعية متوافقة إلى 

الجلسة ككتلة أكبر".
وبــشــأن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 
الحمامي  الــــــوزراء، أوضــــح  رئــيــس 
أنــــه "يـــوجـــد تـــوافـــق عــلــى الأســـمـــاء 
المــطــروحــة لــهــذا المــنــصــب، وهــنــاك 
أســــمــــاء طــــرحــــت، ولـــكـــنـــهـــا تــبــقــى 
ســـريـــة وبـــعـــيـــدة عــــن الإعـــــــلام فــي 
الوقت الحاضر"، مؤكداً أنَّ "الإطار 
لولاية  للكاظمي  التجديد  يــرفــض 

ثانية".

    

 

إثــر انفجار مخلف  أغــنــام مصرعه  لــقــيَ راعـــي 
ــكــيــلــو 80" عــلــى طــريــق  حـــربـــي فـــي مــنــطــقــة "ال
الجميمة في بادية المثنى خلال الأسبوع الماضي، 
المــاضــي لفتى  أعقبه حـــادث مشابه يــوم الأحـــد 
من أهالي المثنى وتحديداً في منطقة "العظامي" 

ليكون الحادث الثاني من نوعه خلال أيام.
النظام  الــتــي خاضها  العبثية  لــلــحــروب  وكــانــت 
الاجتماعية  الــنــواحــي  فــي جميع  آثــارهــا  المــبــاد 
 عــن الآثـــار 

ً
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، فــضــلا

ـــى الـــيـــوم تشكل  الــبــيــئــيــة المـــدمـــرة الــتــي بــقــيــت إل

العنصر الأبرز الذي يهدّد حياة الإنسان .
ومحافظة المثنى واحدة من المناطق التي شهدت 
على أرضها معارك من أحداث 1991 إلى أحداث 
كبيرة  تــركــت مخلفات  المــعــارك  وهـــذه   .  2003
منها حقول الألغام والقنابل العنقودية والقنابل 
غير المنفلقة التي ما زال الأهالي يدفعون أثمانها 

باهظة بأرواحهم.
أحـــمـــد الــجــشــعــمــي مــــن ســكــنــة نـــاحـــيـــة بــصــيــة 
يــقــول لــــ"الـــصـــبـــاح": "لــقــد شــهــدت بـــاديـــة المــثــنــى 
 ،(2003  -  1991) مـــدمـــرتـــين  حـــربـــين  أحــــــداث 
الكثيرين،  بحياة  أودت  حربية،  مخلفات  تركتا 
كـــالـــقـــنـــابـــل غـــيـــر المـــنـــفـــلـــقـــة وفــــقــــاً لــلــســيــاقــات 

الستراتيجية، باعتبارها منطقة مهمة ومحورية 
فــي الــحــســابــات الــعــســكــريــة، بسبب بــعــدهــا عن 
إضافة  حــدوديــة،  منطقة  وكونها  المدينة  مركز 
إلــى أنها وحــدة إداريـــة ، ومــا لها مــن تأثير في 

الحرب النفسية . 
ويضيف أنَّ "دخول جيوش التحالف في حرب 
الخليج الثانية للعراق من خلال قضاء السلمان، 
ـــــذي تــتــمــركــز ضــمــن إطـــــار وحـــدتـــه الإداريــــــة  ال
وحدات عسكرية مختلفة تعود للجيش العراقي 
التحالف لاستخدام  قـــوات  آنــــذاك، دفــع  الــســابــق 
بــعــض الأســلــحــة المــحــظــورة وقــصــف الـــوحـــدات 
الــعــســكــريــة بــالــقــنــابــل المــخــتــلــفــة، ومــنــهــا مــا يقع 

 
ً
ــف حــقــولا

ّ
بــشــكــل عــشــوائــي؛ الـــشـــيء الــــذي خــل

عدّة من القنابل غير المنفلقة التي تسببت بقتل 
عدد غير قليل من الرعاة البدو، وبعض الآليات 

المدمرة والمتروكة التي تعود للجيش السابق.
بدوره أوضح مدير بيئة المثنى يوسف سوادي 
لـ"الصباح" أنَّ "الفرق الزائرة لتلك المناطق قامت 
بــإعــطــاء مــحــاضــرات تــوعــويــة بمخاطر الألــغــام 
على حياة أبناء محافظة المثنى لاسيما في فترة 
هطول الأمطار في بادية السماوة الجنوبية التي 
بدأت تنتعش أجواؤها مما يدفع أبناء المحافظة 
لإجــــــــراء جـــــــولات ســـيـــاحـــيـــة فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق 
المــــزدهــــرة. أمــــا الــخــبــيــر الــبــيــئــي ســلــمــان قــاســم 

الحكومة،  فــي  تكمن  الأولـــى  "المشكلة  أنَّ  فيرى 
المخلفات  فــي رفــع  إجــــراءات كافية  لــم تتخذ  إذ 
والمــــقــــذوفــــات الـــحـــربـــيـــة، خـــاصـــة فــــي المــنــاطــق 
الصحراوية والزراعية التي عادة ما تكون بعيدة 
عن أطراف المدن، بذريعة أنَّ هذا الأمر يحتاج إلى 

وقت طويل حتى يمكن الانتهاء منه". 
وثقافتهم  "بالناس  فتتمثل  الثانية  المشكلة  أمــا 
التوعوية، إذ لا يدرك بعض سكان تلك المناطق  
المخلفات،  تلك  أحــدهــم ضحية  يقع  أن  خــطــورة 
خاصة إن حاولوا تدشين مناطق جديدة، كرعاة 
بــالأســاس على  الــذيــن تتركز مهمتهم  الأغــنــام، 

توفير لقمة العيش فحسب".

    
     



ألف جندي  التقديرات بأن هناك نحو 100  تفيد 
روسي يحتشدون قرب الحدود الأوكرانية، بيد أن 
الخبراء المتابعين للأزمة عن كثب يعتقدون أن غزو 
البلد بالكامل سوف يتطلب ما يقارب ضعفي هذا 
العدد، كما أن من شبه المؤكد أن يتطلب مشاركة 

قوات تمر عبر بيلاروسيا.
يقول الدكتور "فريد كيغان"، وهو زميل أقدم في 
معهد المشروع الأميركي: "من المحتمل أن يتطلب 
الأمــر غــزواً بمقياس يضاهي غــزو 2003، وهذا 

معناه ما بين 150 ألفاً و200 ألف جندي."
قوة  أن  إلــى  فيشير  توقعاته  فــي  كيغان  يمضي 
بهذا الحجم يمكن أن تكون في وضع الاستعداد 
بحلول نهاية شهر كانون الثاني. في غزو العراق 
شـــارك مــا يــقــارب 175 ألـــف جــنــدي أمــيــركــي مع 

جنود من الحلفاء الآخرين.

هل الاحتلال أمر ممكن؟
الذي كتب سلسلة تقارير أسفرت  يقول كيغان، 
في العام 2007 عن زيادة أعداد الجنود الأميركيين 
فــي الـــعـــراق مــن خـــلال عملية "دفــــق الـــقـــوات": إن 
كيف  هــو  بوتين  يواجهه  الــذي  الحقيقي  التحدي 
سيتمكن الـــروس مــن الاحــتــفــاظ بــأوكــرانــيــا التي 
اندلعت  إذا  تبدي روحــاً عدائية واضحة، لاسيما 

حركة تمرد عقب الاستيلاء على كييف.
ذكر كيغان في دراسة شارك في كتابتها خبراء 
آخرون من "معهد دراســات الحرب" أن أي عملية 
عــزوم بهذا الصدد ســوف تتطلب توفير عنصر 
واحد من قوات مكافحة التمرد مقابل كل 20 من 
قوة  توفير  وهــذا يوحي بضرورة  المنطقة،  أهالي 
لمجرد  عنصر  ألــف   325 بحجم  التمرد  لمكافحة 
فـــرض الــســيــطــرة عــلــى كييف والمــــدن الأوكــرانــيــة 

الكبرى في الجنوب والشرق.
الستراتيجية"  ــلــدراســات  ل الـــدولـــي  "المــعــهــد  يــفــيــد 
بأن لدى أوكرانيا جيشاً يناهز تعداده 145 ألف 
جندي، كما أن هناك ما يقدر بـ 300 ألف عنصر 
مــن قــدامــى المــحــاربــين الــذيــن يــتــولــون التعامل مع 
الــصــراعــات الأخـــف شـــدة فــي منطقة الــدونــبــاس 
مــن أوكــرانــيــا التي ابــتــدأت فــي الــعــام 2014. تفيد 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي ايـــضـــاً بـــــأن ثـــلـــث مــواطــنــي 

أوكرانيا مستعدون لخوض "المقاومة المسلحة".
بــعــد اكــتــوائــهــا بـــنـــار الــتــجــربــة الــســوفــيــيــتــيــة في 
افــغــانــســتــان صـــارت روســيــا تـــرى فــي مــحــاولات 
رغم  المحتلة  بالبلدان  للاحتفاظ  المتحدة  الولايات 
وجــــــود حــــركــــات تـــمـــرد فــيــهــا 
خـــطـــأ فـــــادحـــــاً. يــقــول 
شــك  "لا  كــــــاغــــــان: 
قــد  بـــــوتـــــين  أن 
بتمعن  تأمل 
مــــــــا حـــــدث 
لــلــولايــات 
المــتــحــدة 

في العراق بعد 2003. لذلك فإن مصاعب التعامل 
مع نشاطات المقاومة تبقي احتمال عدول الرئيس 
الروسي عن عزمه على احتلال أوكرانيا مفتوحاً."

الأفضليات التي تتمتع بها روسيا
عند الحديث عن عملية غزو أوكرانيا لا مفر من 
الإقرار بأن موسكو تمتلك تفوقاً طاغياً رغم كل 
ما قلناه، وأبرز هذا التفوق يتجلى في الصواريخ 
والــقــوة الــجــويــة، وفـــي حــالــة انــــدلاع هــجــوم شامل 
ســوف تــواجــه الــقــوات الأوكــرانــيــة عــواقــب مرعبة، 
الأمر الذي قد يفت في الروح المعنوية للبلد ويدفع 
 من المواجهة 

ً
الفرار غرباً بدلا الناس إلى  بملايين 

والقتال.
لــــي"، وهـــو منتسب ســابــق فــي قــوة  يــقــول "روب 
في  وزمــيــل  (المــاريــنــز)  الأميركية  البحرية  مــشــاة 
"لدى روسيا  الخارجية":  السياسة  ابحاث  "معهد 
الأوكرانية  العسكرية  الوحدات  محق  على  القدرة 
عـــــن بـــعـــد بـــأســـلـــحـــة مـــثـــل صــــــواريــــــخ اســـكـــنـــدر 
تأثيرات  أن شهدنا  ابــداً  لنا  يسبق  لــم  البالستية. 
لكنها  العنان،  لها  يطلق  الأسلحة حــين  هــذه  مثل 
تمنح روسيا القدرة على انزال الإصابات بالألوف 

في اليوم الواحد."
الهجوم العسكري سيكون له أيضاً أثر في تحول 
الرأي العالمي لأن الإصابات الكبيرة بين المدنيين قد 
تصل إلى مستوى لم تبلغه أي من العمليات التي 
أوكرانيا  فيها حــرب  بما  قــبــل،  مــن  بــوتــين  نفذها 

العسكري  الــعــمــل  مــســؤولــيــة  نــفــيــت  2014، حــين 
عنها. 

يــقــول الــدكــتــور "ســمــيــر بــــوري"، وهـــو زمــيــل أقــدم 
في "المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية" سبق 
 بصفة مراقب صراعات في 

ً
أنفق عاماً كاملا أن 

أوكرانيا: "من العسير تصور امكانية حدوث غزو 
شامل من دون اللجوء إلى القوة الجوية، ولكن هذه 

العتبة مرتفعة اذا ما أرادت روسيا عبورها."
لقد كثرت الأقاويل بشأن مشتريات أوكرانيا من 
الأسلحة الغربية مؤخراً، ولكن صواريخ "جافلن" 
المضادة للدبابات لا يتجاوز مداها 2,5 كيلومتر 
وكل ما يمكنها فعله هو إبطاء تقدم القوات الآلية.
اعـــداد متواضعة من  أوكــرانــيــا حالياً  لــدى  كــذلــك 
 (TB2) الطائرات بلا طيار تركية الصنع من طراز
وهــــذه قـــوة ضئيلة حــين تــقــارن بــــآلاف الــدبــابــات 

الروسية التي تمثل قلب القوة البرية. 

الاستيلاء على كييف
مع  كيف ستتعامل  أيضاً  تقرر  أن  روســيــا  على 
التي  المــدن الأوكــرانــيــة، وبالدرجة الأســاس كييف 
يبلغ تعداد سكانها 3 ملايين، وخاركيف الواقعة 
 1,5 يــقــارب  ســكــان  بتعداد  الشرقي  الشمال  فــي 
مليون. يقول كاغان: "حرب المدن قاسية وتتسبب 
بخراب مريع وقد عانت روسيا الأمرين منها في 
حــلــب." فــي إشــــارة إلـــى تــدخــل بــوتــين فــي الــحــرب 

الأهلية السورية.
توحي التخمينات بشأن خطط روسيا، المستندة 
في جانب منها كما يبدو إلى تسريبات نشرتها 
صحيفة "بِلد" الألمانية، بأن الكرملين سوف يعمد 
ثــم كييف فــي نهاية  تــطــويــق خــاركــيــف  إلـــى   

ً
أولا

أن  أمــل  المطاف وبذلك يقطع خطوط الإمـــداد على 
يتحقق الاستسلام بأسلوب القرون الوسطى. لو 
حدث هذا لكان أقل عنفاً، ولكنه مع هذا سيسقط 

فكرة أن روسيا تعمل كقوة توحيد.
 بــاعــتــقــاد 

ً
كــذلــك لـــن يــكــون تــطــويــق كــيــيــف ســهــلا

من  المهمة  الحيوية  المناطق  لأن  الغربيين  الخبراء 
المدينة، بما فيها القصر الرئاسي، تقع إلى الغرب 
مناسباً.  دفاعياً  خطاً  يعد  الـــذي  دنيبر  نهر  مــن 
كذلك فإن أول الجسور إلى جنوب المدينة يقع على 
إلى  الــواقــع  والــســد  تقريباً،  كيلومتر   100 مبعدة 
أحــال شطر  بأكثر من 6 كيلومترات قد  الشمال 
النهر الممتد إلى الحدود مع بيلاروسيا إلى بحيرة.

الاستفادة من بيلاروسيا 
أيسر السبل لاجتياز النهر هو عبوره من منطقة 
آمــنــة .. وآمــــن هـــذه المــنــاطــق هــي بــيــلاروســيــا إلــى 
الــشــمــال. لــكــن ذلـــك سيتطلب دعـــم مــنــســك، وهــو 
أمر مرجح إلى درجة كبيرة نظراً لتوطد العلاقات 
لاحياء  فــي خطبة  مــؤخــراً.  موسكو  وبــين  بينها 
عيد المــيــلاد الارثــودوكــســي فــي 7 كــانــون الثاني 
قال الرئيس البيلاروسي "ألكساندر لوكاشنكو": 
إن بــــلاده مــســتــعــدة لــلــقــيــام بـــأي شـــيء مـــن أجــل 

استرجاع أوكرانيا. 
الــروســيــة ستجعل هــدفــهــا تطويق  الــقــوات الآلــيــة 
كييف من جهة الغرب، وأحد الطرق التي يتيح لها 
ذلك طريق ينفذ عبر "مستنقعات برايبيت"، التي 
تتجمد في الشتاء، وكذلك منطقة تشرنوبل (التي 
لا تعد عقبة تذكر بوجه جيش حديث قادر على 

العمل في مناطق التلوث الاشعاعي). 
أحـــد الــبــدائــل لــذلــك ســيــكــون الــضــرب مــن منطقة 
داخــل بيلاروسيا، مثل ساحات  الغرب  إلــى  أبعد 
الــتــدريــب فــي "بــارانــوفــيــتــشــي". يــقــول كــيــغــان: إن 
بيلاروسيا  فــي  ميكانيكية  روســيــة  قـــوات  نــشــر 
سيدل دلالة قاطعة على أن روسيا أخذت تستعد 

للتحرك.
الغزو فــإن وجــود حامية  حتى لو لم يقرر بوتين 
عسكرية روسية دائمية في بيلاروسيا ستكون 
للكرملين كتهديد  بالنسبة  وفــوائــده  مــردوداتــه  له 
البلطيق  لـــدول  بــل  فقط  لأوكــرانــيــا  لا  مستقبلي، 
إلى الشمال ايضاً. تقول "أوريسيا لوتسيفتشي"، 
هــاوس:  فــي مؤسسة تشاثام  باحث  وهــي زميل 
"مــجــرد انــشــاء قــاعــدة عسكرية كبيرة مــن شأنه 

الخاصرة  على  الجوية  الهيمنة  لروسيا  يتيح  أن 
الشرقية لحلف الناتو."

بدائل بوتين العسكرية
أو  غــزو  أي عملية  تـــلازم  الــتــي  المحتومة  المخاطر 
احتلال هي التي جعلت الخبراء من أمثال الدكتور 
"تــــاراس كــوزيــو"، وهــو زمــيــل مــشــارك فــي اتحاد 
يــطــرحــون جدلية عبر بحث  "هــنــري جــاكــســون"، 
نــشــر حــديــثــاً مــفــادهــا بـــأن الــهــجــوم الــشــامــل هو 
الاحتمال الأضعف بين السيناريوهات العسكرية 
 مــن ذلـــك يـــرى الخبير 

ً
المــتــاحــة أمــــام بــوتــين. بــــدلا

الأوكراني وجود ثلاثة خيارات بديلة.   
الخيار الأول هو أن تقوم روسيا باحتلال وضم 
ذلــــك الـــجـــزء مـــن الـــدونـــبـــاس الــــذي يــســيــطــر عليه 
الانــفــصــالــيــون، وهــــو غــــزو جــزئــي يــحــاكــي أزمـــة 
جورجيا في 2008 التي ابتدأت، كما يقول كوزيو، 
عقب استفزازات عسكرية متكررة قام بها وكلاء 
مرتبطون إلى أن تمكنوا من جر القوات الجورجية 
إلــــى الـــتـــدخـــل، وبــــذا حــصــل بــوتــين عــلــى الــذريــعــة 

المطلوبة للرد. 
الخيار الثاني يتمثل بتوسيع رقعة المنطقة المحتلة 
عــن طــريــق مــمــر أرضــــي يــمــتــد إلـــى شــبــه جــزيــرة 
القرم، التي ضمت في وقت سابق، ومن بعد ذلك 
الاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية. بوسع 
أن تسيطر عــلــى مــواقــع صناعية  أيــضــاً  روســيــا 
الأوكراني  الجيش  إنهاك  تحاول  ثم  أخــرى  مهمة 
إنــهــم سيتمكنون  لــي:  يــقــول روب  الــقــريــب منها. 
بذلك من اخراج سلاحي الطائرات المسيرة تركية 
الــصــنــع مــن طــــراز (TB2) والمــدفــعــيــة مــن مــيــدان 
عــمــلــيــات الـــدونـــبـــاس فـــي حــمــلــة عــســكــريــة معلنة 

محدودة النطاق مصممة لإضعاف أوكرانيا.
الــخــيــار الأخـــيـــر، كــمــا يــقــول كـــوزيـــو، هـــو إحــيــاء 
لــلــعــام 2014. هــذا  الـــجـــديـــد"  "مــــشــــروع روســـيـــا 
المشروع يسعى لقطع أوكرانيا عن البحر الأسود 
وهـــــو بــمــثــابــة اســـتـــيـــلاء عـــلـــى الـــجـــنـــوب وفــــرض 
السيطرة على ميناء أوديسا، وربما مدينة دنبرو 

الصناعية ايضاً.
تعداد سكانها  يبلغ  التي  أوديسا،  السيطرة على 
فيها  تــشــارك  ضخمة  عملية  تتطلب  قــد  مليوناً، 
قوات  تستدعى  حيث  والبحرية،  الجوية  القوتان 
المظليين من القرم ثم يتبع ذلك انزال يقوم به مشاة 

البحرية على السواحل القريبة.
مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن يــحــظــى احـــتـــلال الــدونــبــاس 
بشعبية أكبر في روسيا من بين الخيارات الثلاثة، 
إلى  بالقياس  للغاية  مــحــدوداً  رداً  سيكون  لكنه 
تأكيدات الكرملين المتكررة على أن هدفه الرئيس، 
وفقاً لتصريحات "سيرغي رايابكوف" نائب وزير 
الخارجية الروسي، هو منع تمدد رقعة حلف الناتو 
إلى جانب منع انضمام أوكرانيا وجورجيا ودول 
أخرى إلى التحالف، الأمر الذي يثير المخاوف من 
 قائماً بالفعل.

ً
أن تكون الحملة العسكرية احتمالا

دان صبّاغ/عن صحيفة الغارديان 
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م ر الم دان ب ب ظ لا دة الم ت ولاي ا
وجــــــود حــــركــــات تـــمـــرد فــيــهــا 
خـــطـــأ فـــــادحـــــاً. يــقــول 
شــك  "لا  كــــــاغــــــان: 
قــد  ينينــين  ـــ بـــــوتــ ــأن 
بتمعن  تأمل 
حـــــدث مــــــــا

لــلــولايــات 
المــتــحــدة 

ب ير س ور د ا ول ي
في "المعهد الدولي للدراس
أنفق عاماً كاملا بص أن 

ي ًيي

أوكرانيا: "من العسير تص
شامل من دون اللجوء إلى
العتبة مرتفعة اذا ما أرادت
لقد كثرت الأقاويل بشأن
الأسلحة الغربية مؤخراً،
المضادة للدبابات لا يتج
وكل ما يمكنها فعله هو
أوكــرانــيــا حا لــدى  كــذلــك 
الطائرات بلا طيار تركية
ــحــين وهــــذه قـــوة ضئيلة 
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حــربٌ بلا هــوادة تلك التي تــدور رحاها بين 
ــعــام الاســتــئــنــافــي فــي جــبــل لبنان  الــنــائــب ال
الـــقـــاضـــيـــة غـــــــادة عـــــــون، وحــــاكــــم مــصــرف 
لبنان ريـــاض ســلامــة، فــعــون الــتــي أصــدرت 
الأســـبـــوع المــاضــي مــذكــرة مــنــع ســفــر بحقِّ 
ـــصـــدر 

ُ
ســــلامــــة، عـــــــادت أمــــــس الأربــــــعــــــاء لـــت

قــــراراً يــقــضــي بــوضــع شــــارة مــنــع تصرف 
عــلــى جــمــيــع الــعــقــارات والـــســـيـــارات الــعــائــدة 
القاضية عون  فاتهم  الأخــيــر  أمّـــا  لــســلامــة، 
 بالسعي لتشويه سمعته من خلال التعسّف 

باستخدام وظيفتها. 
وأبـــلـــغـــت الـــنـــائـــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي أمــانــة 
بلبنان ومصلحة  المتن  العقاري في  السجل 
تنفيذ  والمركبات بضرورة  الآليات  تسجيل 
تقدّمت بها  بناء على شكوى  فـــوراً،  الــقــرار 
مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، في 
هـــذا الــســيــاق أشـــار الـــوزيـــر الــســابــق غسان 
عــطــا الـــلـــه إلــــى أنَّ "الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــريــد 
بالعدل  سلامة  ريــاض  ومحاكمة  محاسبة 
فإما أن يُثبت براءته أو يُحاسب"، موضحاً 

"أنــنــا مــع أن تــقــوم الــحــكــومــة بــإقــالــة ريــاض 
ســلامــة فــي أول اجــتــمــاع لــهــا، ولــكــن رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري، وزعـــيـــم حــزب 
على  ذلـــك"  يرفضان  الــقــوات سمير جعجع 
"رئيس  أنَّ  الــلــه  عطا  وأضـــاف  تعبيره،  حــدِّ 
الــجــمــهــوريــة ميشيل عـــون والـــوزيـــر جــبــران 
بـــاســـيـــل كـــانـــا مــــن أبــــــرز الـــضـــاغـــطـــين عــلــى 
ضــرورة انعقاد مجلس الــوزراء من جديد"، 
أنَّ "عــلــى رئــيــس الحكومة نجيب  إلــى  لافــتــاً 
بــألا يقبل مــن أيِّ طــرف أن  ميقاتي واجــبــاً 
الـــوزراء  يضع شــروطــاً على جلسة مجلس 
 وهــــو صـــاحـــب الـــقـــرار الــنــهــائــي بــالــتــشــاور 

مع رئيس الجمهورية".
اللبنانية  الــبــقــاع  إلـــى ذلــــك، شــهــدت مــنــطــقــة 
حادثة تعكس عمق الأزمة النقدية والمعيشية 
"المواطن  قــام  فقد  اللبنانيون،  يعانيها  التي 
"ع س" مــن بــلــدة كــفــريــا فــي الــبــقــاع الغربي 
بـــإحـــضـــار صــفــيــحــة بــنــزيــن واقـــتـــحـــم أحــد 
المــــصــــارف فــــي مــنــطــقــة جــــب جـــنـــين وعــمــد 
ليحتجز  المــصــرف  داخـــل  البنزين  إلــى رشِّ 
الموظفين مهدّداً بإشعال النيران في حال لم 
يحصل على ماله الــذي أودعــه في المصرف 

القوى  تــحــرّك  ألــف دولار، وبعد  والــبــالــغ 50 
الأمــنــيــة وإحــاطــتــهــا بــالمــكــان ســلــم المــواطــن 
 50 الـــ  المبلغ  وبجعبته  الأمنية  للقوى  نفسه 
ألــف دولار" وديعته فــي المــصــرف، وتــمَّ بعد 
ذلـــــك اصـــطـــحـــابـــه إلـــــى فــصــيــلــة جــــب جــنــين 
المــودعــين  أنَّ  بــالــذكــر  مــعــه، جــديــر  للتحقيق 
أموالهم  اســتــرداد  يستطيعون  لا  اللبنانيين 
 المـــودعـــة فــي المـــصـــارف جــــرّاء الأزمــــة المالية 

التي تعصف بالبلاد.
بــــالمــــوازاة، قــــال رئــيــس تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي 
النائب جبران باسيل: من واجبات المصرف 
المـــركـــزي هـــي الــعــمــل الـــجـــدي لــلــحــفــاظ على 
أمـــــــــوال المـــــودعـــــين فـــــي المـــــصـــــارف بـــعـــد أن 
أصـــبـــحـــت اســـتـــعـــادتـــهـــا مــــن قــبــلــهــم شــبــه 
مستحيلة، ويجب وقف انهيار الليرة ووقف 
تــلاعــب الـــــدولار كــمــا يــجــب وقـــف المــنــصــات 
المتلاعبة بسعر الصرف، ولماذا لم يتم وقف 
هـــذا الانــهــيــار مــن قــبــل؟"، وتــابــع بــاســيــل أنَّ 
بأن  نــأمــل  إيجابية  خــطــوة  الحكومة  "عـــودة 
ليست  لكنها  أخــرى  لخطوات  فاتحة  تكون 
كــافــيــة فــالمــطــلــوب فــاعــلــيــة وإنــتــاجــيــة ونحن 
الحكومة  بــصــلاحــيــات رئــيــس  مــتــمــســكــون 

فـــي الـــدســـتـــور ونـــرفـــض المـــســـاس بــهــا" في 
يعقد مجلس  أن  المنتظر  مــن  ذلـــك  غــضــون 
الوزراء اللبناني جلسته المرتقبة يوم الاثنين 
القادم بعد تعطيل استمرّ منذ يوم 13 من 
العام  الماضي، إثر  شهر تشرين الأول من 
مقاطعتها من قبل وزراء حزب الله، وحركة 
د 

ّ
أمل، وتيار المردة، على خلفية  الخلاف المعق

بشأن إجراءات المحقق العدلي بتفجير المرفأ 
القاضي طارق البيطار، وذكر مصدر لبناني 
لـ "الصباح"  أنَّ  المجلس سيبحث في جلسته 
 2022 للعام  العامة  المــوازنــة  قانون  مشروع 
التعافي  بخطة  الخاصة  الحكومية  والــورقــة 
الاقتصادي؛ تمهيداً للانخراط بالمفاوضات 
الــدولــي، وقـــرارات  النقد  المهمة مــع صــنــدوق 
أكثر  منذ  المجلس  أدراج  أخــرى كانت رهــن 
من ثلاثة أشهر، وهي حزمة قرارات تسعى 
ــلــبــنــانــي؛  لــلــتــخــفــيــف عــــن كـــاهـــل المــــواطــــن ال
ــــــذي مــــا بـــــرح يــــــرزح تـــحـــت وطــــــأة أزمـــــات  ال
حــيــاتــيــة خــانــقــة، وســيــبــحــث المــجــلــس آلــيــات 
للموظفين  الاجــتــمــاعــي  الــدعــم  ورقــــة  تنفيذ 
 الــذيــن فــقــدوا أكثر مــن 80 بالمئة مــن القدرة 

الشرائية لأجورهم.

     

       
  

على  ومفتوحاً  مــعــقــداً،  واقــعــاً سياسياً  تــونــس  تشهد 
ة  السياسيَّ القوى  تضع  وتداعيات  دة،  متعدِّ احتمالات 
تفترض  والــتــي  الخطر،  مرحلة  تبلغ  قــد  معطيات  أمــام 
يتعزّز  أن  يمكن  ومقاربات  وسريعة،  عملية  معالجات 
الــدســتــوري، والمكاشفة  والتأطير  الــواســع،  الــحــوار  فيها 
التونسي"   "الربيع  أحــداث  فمنذ  والصراحة،  والشفافية 
والشارع يعيش تحوّلات وصراعات تحمل معها خفايا 
الماضي السياسي، وأسئلة الحاضر ومقتضياته، مثلما 
تحمل معها هموم المواطن التونسي الباحث عن العيش 
قبل الديمقراطية، وهي قضية إشكالية ارتبكت عندها 
السياسية  الــقــوى  واجــهــات 
ـــــيـــــة،  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والأصـــــول
ــــقــــوى الـــيـــســـاريـــة  ــــك ال وكــــذل
والــلــيــبــرالــيــة، وكــــأنَّ الــصــراع 
بين إرث التاريخ والاستبداد 
ــــة الــــدولــــة  ــــفــــســــاد، وهــــوي وال
إيقاع  على  ينهض  الجديدة 
العالقين  المتصارعين  طبول 
والباحثين  السلطة،  بتاريخ 
عــــن وجــــــــهٍ  آخـــــــر  لــــه طــعــم 
ومــــــزاج الـــحـــركـــات الــقــومــيــة 
العربية، وحركات الجماعات 

الإسلاموية.
ـــرئـــيـــس قــيــس  مـــعـــالـــجـــات ال
ســـعـــيّـــد قــــد تـــبـــدو لــلــبــعــض 
البرلمان  وتعطيل  راديكالية، 
تـــــزيـــــد مــــــن بِـــــلـــــة طــــــين هــــذا 
الـــتـــعـــقـــيـــد، وتــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
إثــــارة الــخــلافــات مــع الــقــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة الأخــــــــــــــرى، لا 
ســيــمــا مـــع حـــركـــة الــنــهــضــة 
وقــيــاداتــهــا، والــتــي كــانــت هــي الــقــوة الأبــــرز فــي مرحلة 
مابعد الربيع، وأن خيار ذهابها إلى خريف سياسي قد 
يكون صعباً، أو قد يضع الشارع التونسي وسياسات 
الرئيس سعيّد أمام تعقيدات ليس من السهل تجاوزها، 
أقــدمــت عليها  الــتــي  التحفظية  الإجــــــراءات  مــع  لاســيــمــا 
السلطة الرئاسية والأمنية، والتي أثارت لغطاً اختلط فيه 

السياسي والأمني والايديولوجي.
السياسية والاقــتــصــاديــة ومــواجــهــة  المــنــظــومــة  إصـــلاح 
الــفــســاد قــد تــكــون شــعــارات تعمدها الــرئــاســة لمواجهة 
ــقــديــمــة، وحــتــى تــحــديــات الــشــارع  تــحــديــات الــســلــطــة ال
الـــبـــاحـــث عــــن إجـــــــــراءات ومـــعـــالـــجـــات واقـــعـــيـــة لأزمـــاتـــه 
ــيــة والــخــدمــاتــيــة، لــكــن اســـتـــمـــرار الــتــأزيــم  الــصــعــبــة المــال
والانــــســــداد الــســيــاســي يــمــكــن أن يــدفــع الــكــثــيــريــن إلــى 
مسار  أيَّ  ق  وتــعــوِّ الديمقراطي،  الانتقال  د  تهدِّ مواقف 

 

يـــنـــعـــكـــس  أن  يـــــمـــــكـــــن  ومــــــــــا  ــــلــــتــــغــــيــــيــــر،  ل  حــــقــــيــــقــــي 
عــلــى الــحــريــات والــحــقــوق الــعــامــة والــخــاصــة، وبــالــتــالــي 
ــــم مـــشـــكـــلاتـــه، 

ّ
وضــــــــع الـــــــدولـــــــة أمــــــــــام واقــــــــــع تــــتــــضــــخ

ـــقـــوى الــتــي تــغــولــت  وتــضــيــع فــيــهــا مــلامــح الـــفـــســـاد، وال
عـــبـــره طــــــوال عــــقــــود، وتـــحـــت حـــكـــومـــة ابـــــن عـــلـــي الــتــي 
 كــــــرّســــــت مــــفــــهــــوم الـــــــدولـــــــة الأمـــــنـــــيـــــة، عــــلــــى حـــســـاب 

الدولة المدنية.

احتشد، أمس الأربعاء، الآلاف من مسيحيي إثيوبيا، في ساحة "جان ميدى" بالعاصمة أديس أبابا، لمواصلة احتفالاتهم، التي تستمر من 18 إلى 21 
كانون الثاني، بعيد الغطاس (التعميد) ويطلق عليه اسم "تيمكت" ويعني باللغة الأمهرية "يوم الاحتفال الأكبر بالسيد المسيح".

أ ف ب

بأنه  المغرب  ة،  الإسبانيَّ الحكومة  وصفت 
وأبـــرزت  لــهــا،  بالنسبة  ستراتيجي"  "بــلــد 
أهمية العلاقات القائمة مع المملكة. وقالت 
المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل 
إنَّ "بلادها تحدوها رغبة في  رودريغيز: 
إقــامــة عــلاقــات جيدة مــع المــغــرب"، مؤكدة 
أهــمــيــة الــعــمــل مــعــاً خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
"تشاطر  الإسبانية  الحكومة  أنَّ  وأضافت 
بــشــكــل كــامــل تــصــريــحــات المــلــك فيليبي 
أبــرز  الــتــي  مــدريــد  بالعاصمة  الـــســـادس"، 
خلالها أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة 

مع المملكة على أسس متينة.

حــــت مــــصــــادر صــحــفــيــة مــعــارضــة  صــــرَّ
لأردوغان، أنَّ الحكومة التركية قررت نقل 
بسبب  كينيا،  إلــى  إثيوبيا  فــي  سفارتها 
ما اعتبرته "مخاوف من استهدافها على 
خــلــفــيــة بــيــع أنـــقـــرة طـــائـــرات مــســيــرة إلــى 

حكومة أديس أبابا".
وأوضــحــت المــصــادر أنَّ الــســفــارة التركية 
الثاني  فــي 25 تشرين  دعــت  إثيوبيا  فــي 
من العام 2020، مع تجدد المواجهات بين 
تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قـــوات 
رعاياها  إجــلاء  إلــى  الإثيوبية،  والحكومة 

في البلاد برحلات جوية منتظمة.

أعـــلـــن الــجــيــش الــفــرنــســي إصـــابـــة أربــعــة 
جنود إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور 
واهيغويا  مطار  مغادرتها  بعد  مركبتهم 
شــمــال بوركينا فــاســو، إذ كــانــت الــوحــدة 
جزءاً من قوّة برخان التي تديرها فرنسا 

في منطقة الساحل ضد الجهاديين.
هجمات  تشهد  فاسو  بوركينا  أنَّ  يذكر 
بـــدأ مــســلــحــون على  مــنــذ 2015، عــنــدمــا 
ـــقـــاعـــدة وعــــصــــابــــات داعــــش  ـــال ارتـــــبـــــاط ب
الإرهــابــيــة شــنَّ هجمات عبر الــحــدود من 
ــفــي شــخــص في  مــالــي وقــتــل أكــثــر مـــن أل

الاعتداءات.

100

تبرّع  فرنسيس  البابا  أنَّ  الفاتيكان  أعلن 
بمبلغ 100 ألف يورو للمهاجرين العالقين 

عند الحدود بين بولندا وبيلاروس.
ــة  الــبــشــريَّ الــتــنــمــيــة  وأفــــــادت وزارة خــدمــة 
"الحبر  بأنَّ  اللاجئين،  تعنى بشؤون  التي 
الأعظم قرر إرسال مساهمة قدرها 100 
ألف يورو لمساعدة مجموعات المهاجرين 
العالقين بين بولندا وبيلاروس"، لافتة إلى 
المبلغ يهدف أيضاً إلى "مساعدة  أنَّ "هــذا 
إغــاثــة  (منظمة  بــولــنــدا  كــاريــتــاس  منظمة 
كــاثــولــيــكــيــة) لمــواجــهــة أزمــــة الــهــجــرة عند 

الحدود بين البلدين".

 

ـــة الــســابــقــة  رفـــضـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيَّ
أنــجــيــلا مــيــركــل، عـــرض عــمــل مـــن الأمـــين 

العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وقـــال مكتب مــيــركــل، أمــس الأربـــعـــاء، رداً 
عــلــى اســتــفــســار لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
العام  (د.ب.أ): إنَّ ميركل "اتصلت بالأمين 
وشكرته  الماضي  الأسبوع  المتحدة  للأمم 

وأبلغته أنها لن تقبل العرض".
وكــــــان غـــوتـــيـــريـــش عـــــرض عـــلـــى مــيــركــل 
استشارية  هيئة  رئاسة  تولي  عاماً"   67"
رفـــــيـــــعـــــة المـــــســـــتـــــوى مــــعــــنــــيــــة بــــالمــــنــــافــــع 
ــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا أن  الـــعـــالمـــيـــة الــــعــــامــــة ال
 تـــخـــدم جــمــيــع ســـكـــان الـــعـــالـــم عــلــى نحو 

عابر للحدود الوطنية.

ورأی قبل مــغــادرتــه طــهــران أمــس الأربــعــاء، 
"زيــارتــه لموسكو تشكل نقطة تحوّل في  أنَّ 
العلاقات الثنائية والتي تترك تأثيراً إيجابياً 
العلاقات  وتعزيز  المنطقة  أمــن  ضمان  على 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الإقــلــيــمــيــة"، مشيراً 
إلی "اشتراك البلدين في العديد من المنظمات 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة، کمنظمة 
ـــروســـيـــا دور مــهــم  لـــلـــتـــعـــاون، ول شــنــغــهــاي 
محورياً  دوراً  تلعب  کما  المنظمات  هــذه  فــي 
ــذلــك فــــإنَّ الــتــعــاون  فـــي الاتـــحـــاد الأوراســــــي ل
مــــع روســــيــــا مــــن شــــأنــــه أن يــــتــــرك تـــأثـــيـــره 
 الإيـــجـــابـــي فـــي تــعــزيــز الـــخـــطـــوات الــتــجــاريــة 

والاقتصادية المشتركة".
التوقيت  حيث  مــن  أهمية  الــزيــارة  وتكتسب 
النووية  المفاوضات  تستمرّ  والمحتوی حيث 
المتعثرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 
الوقت الذي تسعی إيران إلى الاستدارة نحو 

الشرق وتحديداً نحو روسيا والصين .
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أنَّ الـــزيـــارة تــؤســس إلــی 
تحالف محتمل بين الصين وروسيا وإيران 
خصوصاً بعد دخول إيران منظمة شنغهاي 
التعاون  برنامج  اتفاق  تنفيذ  وبــدء  للتعاون 

المشترك بين إيران والصين.
وكانت إيران وروسيا قد وقعتا علی اتفاقية 
تعاون عام 2011 لمدة 20 عاماً تجدّد بموافقة 
البلدين وهي ما زالت قائمة لكنَّ إيران تسعی 
لتطوير هذه الاتفاقية انسجاماً مع التطورات 

التي تشهدها المنطقة والعلاقات الدولية. 

ويــنــظــر هـــؤلاء المــراقــبــون إلـــی الــخــلافــات بين 
السياسية  النظر  طهران وموسكو بوجهات 
ـــقـــضـــايـــا بـــأنـــهـــا لا  والأمــــنــــيــــة فـــــي بـــعـــض ال
 أمــــام المــصــالــح المــشــتــركــة الــتــي 

ً
تــقــف حـــائـــلا

يواجهانها  الــتــي  والــتــحــديــات  البلدين   تــربــط 
في المنطقة.  

الإيـــــرانـــــي حــســين  الـــخـــارجـــيـــة  وزيــــــر  ورأی 
الستراتيجية  "الــرؤيــة  أنَّ  اللهيان،  عبد  أمير 
للعلاقات الإيرانية الروسية المشتركة تشكل 
نقطة ارتكاز للعلاقات الجديدة بينهما"، عاداً 
إلـــى مــوســكــو منعطفاً في  "زيـــــارة رئــيــســي 

سياسة حسن الجوار والرؤية للشرق."
لـــدی موسكو  الإيـــرانـــي  السفير  قـــال  بــــدوره 
كـــاظـــم جـــلالـــي: إنَّ "الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي قــام 
روسيا  مع  التعاون  اتفاقية  مسودة  بكتابة 

لكنها تــحــتــاج إلـــی وقـــت مــن أجـــل المــصــادقــة 
عـــلـــيـــهـــا، مـــعـــربـــاً عـــــن أمــــلــــه فـــــي اســـتـــكـــمـــال 
ــــــدراســــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــــــروســــــي ل ــــجــــانــــب ال  ال

من أجل التوقيع عليها". 
وبشأن التوقيع علی شراء طائرات عسكرية 
روسية قال: إنَّ "هذا الموضوع سيكون علی 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات بـــين الــرئــيــســين إبــراهــيــم 
رئــيــســي وفــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــكــن لــيــس من 
هكذا  علی  التوقيع  سيتمّ  كــان  إن  الــواضــح 

عقد أم لا" . 
وقـــــال: إنَّ "الــرئــيــســين ســيــبــحــثــان تــطــورات 
عضوين  باعتبارهما  الــنــوويــة  المــفــاوضــات 
مهمين في المفاوضات النووية إضافة إلی أنَّ 
روسيا عضو في مجلس الأمن الدولي وهذا 

الأمر مهم لإيران".

      
    



لا ســـيـــمـــا مـــــع تـــفـــاقـــم مــشــكــلات 
الــــــدولــــــة وتــــــراجــــــع قــــدرتــــهــــا عــلــى 
المستدامة  التنمية  تمويل مشاريع 
 مــــــركــــــزيــــــا، وتــــحــــقــــيــــق أهــــدافــــهــــا 

المنشودة. 
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــالــــت عــمــيــد 
النهرين  جامعة  في  الأعمال  كلية 
{القطاع  إن  حسين:  نغم  الدكتورة 
الــخــاص يعد مــحــورا اساسيا في 
عملية التنمية المستدامة، سواء في 
العراق او الدول المتقدمة، لما يتمتع 
بـــه مـــن مـــيـــزات وإمـــكـــانـــات تــؤهــلــه 
للقيام بـــدور ريـــادي فــي المــجــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــا 
يتطلب مواكبة الاتجاه العالمي لمنحه 
الصعيد  عــلــى  الأدوار  مــن   المــزيــد 

المحلي}.
واضـــــافـــــت حـــســـين فــــي حـــديـــث لـــ 
{الـــصـــبـــاح} لــقــد {خــضــعــت عــلاقــة 
ـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــعــمــلــيــة الــنــمــو  ال
الاقـــتـــصـــادي لــنــقــاش مــعــمــق في 
إطـــــار الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، إذ تــؤكــد 
غالبية الدراسات الاقتصادية على 
وجود علاقة ايجابية بينهما، لأن 
نمو الانتاجية يرتبط بشكل وثيق 

بالاستثمارات الخاصة}.
التي  التحولات  أنه {مع  الى  ولفتت 
حدثت في السياسات الاقتصادية 
القرن  العقدين الأخــيــريــن مــن  فــي 
المـــاضـــي نــحــو الــــســــوق، فــــإن هــذا 
القطاع  على  الكبير  الاعتماد  عزز 
الاستثمارات،  مجمل  في  الخاص 
مــــن نـــاحـــيـــة، والــــــى زيــــــــادة نــســبــة 
الناتج  الــى  الخاصة  الاســتــثــمــارات 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي مـــــن نـــاحـــيـــة 

أخرى}.

البيئة المناسبة
تــــابــــعــــت عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الأعـــــمـــــال: 
{لــــقــــد عــــــزز هــــــذا الــــتــــوجــــه زيــــــادة 
عدد  فــي  الخارجية  الاســتــثــمــارات 
ــكــفــاءة الــقــطــاع  مـــن الــــــدول، نــظــرا ل
الــخــاص فــي الــنــمــو بــمــقــدار يفوق 

أكــــثــــر مـــــن مــــــرة ونــــصــــف تــأثــيــر 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، وهـــــو مــا 
تــؤكــده درجـــة ارتــبــاط استثمارات 
التنمية  باستدامة  الخاص  القطاع 
والنمو الاقتصادي في المجتمعات 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــالـــبـــيـــئـــة المــنــاســبــة 

 لــــلاســــهــــام فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة}.

ة المشاريع الستراتيجيَّ
بـــــــدورهـــــــا قـــــالـــــت عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة 
الإداريــــــــة لــجــمــعــيــة الاقــتــصــاديــين 
الــعــراقــيــين الـــدكـــتـــورة إكــــــرام عبد 
الـــعـــزيـــز: إن {المــســتــثــمــر الاجــنــبــي 
يــحــتــاج الـــى قــطــاع خـــاص متطور 
ـــــدخـــــول مـــعـــه فــي  وقـــــــــادر عـــلـــى ال
شــراكــة واتـــفـــاق يــضــمــن الارتــقــاء 
بــواقــع الــقــطــاع الــخــاص مــن خــلال 
 الــتــشــابــك الــقــطــاعــي مــع الــشــركــات 

الاجنبية}.
الــــعــــزيــــز أن {عــلــى  وبــــيّــــنــــت عـــبـــد 
الــــدولــــة الـــقـــيـــام بــتــنــفــيــذ المــشــاريــع 
الستراتيجية والحلقات الأساسية 
المتمثلة  الـــوطـــنـــي،  الاقـــتـــصـــاد  فـــي 
ــــة  بــــالــــرقــــابــــة والإشــــــــــــــراف، وإحــــال
الخاص،  للقطاع  الثانوية  الحلقات 
خارج  الستراتيجية  المشاريع  لأن 
إمـــكـــانـــيـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
حين يتولى القطاع الخاص المحلي 
الاســتــثــمــار فــي الــحــلــقــات الأخـــرى 
بـــحـــريـــة كـــامـــلـــة، وفــــقــــا لمــعــطــيــات 
والربح  التكلفة  وحسابات  السوق 

والطلب المحلي والخارجي}.
وأكــــدت ضــــرورة {أن تــكــون هناك 
علاقة شراكة وتعاون بين شركات 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
المحلي،  الخاص  القطاع  وشركات 
وهــــذا الـــوضـــع يــتــحــقــق مـــن خــلال 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
وتقديم التسهيلات الإدارية لدخول 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة وإعــطــاء 
وكذلك  بذلك،  الخاصة  الامتيازات 
في  الاستثمار  لتشجيع  الــحــوافــز 

العراق}.
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الحالي  الأســبــوع  المــركــزي مطلع  البنك  وأقـــدم 
عــلــى زيــــــادة مـــبـــادرتـــه الـــخـــاصـــة بــالمــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي خـــصـــص لــهــا 
ترليون دينار العام الماضي، ليعززها بترليون 
ديـــنـــار آخــــر هــــذا الــــعــــام، فـــي خـــطـــوة قــوبــلــت 
بترحيب اقتصادي {مشروط} حدد ضرورة 
إشراك قطاعات حكومية متخصصة في تلك 
السكني  الجانب  التركيز على  المبادرة، وعدم 

فيها.

غياب {التخطيط}
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــنــار الــعــبــيــدي، ورغـــم 
تأكيده أهمية خطوة البنك المركزي، لكنه انتقد 
أن تكون المبادرة داعمة بشكل أساسي للقطاع 
السكني، مبيّنا أنه ورغم أهمية تلك المشاريع 
قــادرة  أنها غير  إلاّ  السكن،  فــي حــل مشكلة 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل مــســتــدامــة او زيـــادة 

الناتج المحلي لقطاعات مختلفة.
كما أبدى العبيدي، استغرابه من {اختفاء دور 
بهذه  المساهمة  في  بالكامل  التخطيط  وزارة 
المسؤولة  الجهة  أنها  الرغم من  المــبــادرة، على 
التي  للبلد،  الاقــتــصــاديــة  السياسة  رســم  عــن 
الــبــنــك  مـــع  أســـاســـيـــا  تــلــعــب دورا  أن  يــنــبــغــي 
قطاعات  على  التركيز  فــي  الــعــراقــي  المــركــزي 
يعاني العراق نقصا كبيرا فيها، لا سيما في 

الجوانب الصناعية والزراعية والخدمية}.
 

التوزيع الجغرافي
ولفت العبيدي، الى أن {اعتماد البنك المركزي 
العراق على البنوك الأهلية في تقديم القروض، 
من دون وجود أهداف موضوعة على البنوك 
واجـــــب تــحــقــيــقــهــا، جــعــلــهــا أقــــل ضــغــطــا في 
تــمــويــل مــخــتــلــف المـــشـــاريـــع، وأصــبــحــت آلــيــة 
البنوك، فضلا  من  انتقائية  المشاريع  اختيار 
الكلف الإداريـــة للحصول على  ارتفاع  أن  عن 
البنك  الــقــروض كــان عاملا مؤثرا يجب على 

المركزي مراعاته}.
وأشار الخبير الاقتصادي، الى {غياب التوزيع 
الجغرافي العادل لتمويل المشاريع، إذ تركزت 
أغلب الأموال في محافظات معينة تتصدرها 
بغداد بينما لم يتم تمويل كثير من المشاريع 
دخل  مستوى  ذات  محافظات  فــي  تقع  الــتــي 
الديوانية  او  السماوة  كمحافظتي  منخفض 
تحتاج  التي  المــدن  أفقر  مــن  تعتبران  واللتين 
فعليا الى وجود مشاريع حقيقية قادرة على 

توفير فرص عمل}.
وشدد الخبير العبيدي، على ضرورة أن تكون 

والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  دعم  مبادرات 
بــالــتــنــســيــق بـــين وزارتـــــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والبنك المركزي، مؤكدا أن ذلك التنسيق كفيل 
الحيوية  للمشاريع  اقتصادية  برسم سياسة 
الــتــي مـــن المــمــكــن أن تــســهــم فـــي خــلــق فــرص 
أقل عرضة  وتكون  ومستدامة  عمل حقيقية 
للمخاطر، ومن ثم فإن ابتعاد وزارات التخطيط 
والصناعة والزراعة عن مبادرة البنك المركزي 
المــبــادرة بعيدة عن تحقيق  الــى أن تكون  أدت 
فرص  توفير  فــي  والمتمثلة  الحيوية  أهــدافــهــا 
عمل حقيقية نتيجة توجه معظم القروض الى 

القطاع السكني.
وبغية تحقيق أعلى نسب نجاح للمبادرة، حث 
المشاريع  على  التركيز  أهمية  على  العبيدي، 
لواقع  المعتمدة على دراســة مسبقة  الصغيرة 
التي ترسمها  الاقتصادية  والسياسة  السوق 
الـــــــــوزارات  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  وزارة 
الانــتــاجــيــة (الــصــنــاعــة، الـــزراعـــة، الاتـــصـــالات، 
مشاريع  نحو  المــبــادرة  لدفع  السياحة)  هيئة 
مــعــيــنــة تــســتــطــيــع فــعــلــيــا تــحــقــيــق ارتـــفـــاع في 

الناتج المحلي من قطاعات مختلفة.

تعزيز النمو 
بــــــدوره أشـــــار الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، بــســام 
ــــصــــبــــاح} الـــــى أن  ـــــ {ال رعـــــــد، خـــــلال حـــديـــثـــه ل
{مــــن واجـــبـــات الــبــنــك المـــركـــزي الــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار الــنــقــدي فــي الــدولــة والإســهــام في 
البطالة  وتخفيض  الاقــتــصــادي  النمو  تعزيز 
ـــى أن  والــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم}، مــشــيــرا ال
كما  تعد خطرة  العراق  في  المصرفية  {البيئة 
الصغيرة  المشاريع  يعد  المصرفي  القطاع  أن 
والمتوسطة ذات مخاطر كبيرة لأسباب تتعلق 
وعدم  المعلومات  ونقص  الضمانات  بضعف 
وجود دراسات جدوى حقيقة، وهذه الأسباب 
تدفع بالمصارف الأهلية إلى عدم تقليل نسبة 
الفائدة وضعف المشاركة في هكذا مبادرات}.

وأوضح رعد، أن {مبادرة البنك المركزي مَحل 
تقدير كبير وهي جُهد مبارك، إلاّ أنه ينبغي 
الأخذ بنظر الاعتبار عدم تأثير تلك المبادرات 
على مستوى التضخم كما حصل مع مبادرة 

الإســكــان ســابــقــاً، وكــذلــك ينبغي قبل إطــلاق 
والــســيــاســات  الأدوات  تهيئة  مـــبـــادرات  هــكــذا 
الــتــي تجعل مــن بيئة عــمــل هـــذه المــشــروعــات 
بيئة سليمة محاطة بتشريعات وقوانين تعزز 
على  وتعمل  والاســتــثــمــاريــة  الإنتاجية  البيئة 
أن  مبينا  المــشــاريــع}،  هــذه  ونجاح  استمرارية 
{أغلب المشكلات التي تواجه هذه المشاريع بعد 
مشكلة توفير التمويل هو كيفية مراقبة إدارة 
المشاريع  أداء  الأمــــوال ومــراقــبــة  تلك  وتــوجــيــه 

وقياس مردوداتها الاقتصادية}.
من ناحيته، تساءل الخبير الاقتصادي، دريد 
الاقتصادية  {المـــردودات  عن  العنزي،  الشاكر 
لتلك المبادرة، وهل قام البنك المركزي بدراسة 
جدوى لها}، مؤكدا بالقول: {ما هو الضير لو 
والزراعي،  الصناعي  للقطاعين  نسبة  حــددت 
ومــــا هـــو الــضــيــر لـــو حــــددت وزارتــــــا الـــزراعـــة 
احتياجاتهما}، مؤكدا  والصناعة بشكل عام 
ضـــــرورة أن تــكــون الأولـــيـــة فـــي تــلــك المـــبـــادرة 
{لخريجي كليات الزراعة بهدف إقامة مشاريع 

منفردة ومشتركه بينهم}.

نسمع يوميا الكثير من الأخبار التي تتحدث عن ضبط شحنات 
للشروط  مطابقة  غير  وهــي  المــســتــوردة،  والبضائع  السلع  من 
الــجــوانــب  بمخالفة  المتعلقة  تــلــك  ســــواء  المــطــلــوبــة،  والمــتــطــلــبــات 
القانونية لعملية الاستيراد، فتدخل القضية في خانة التهريب، 

او ما يرتبط منها بجوانب الصحة والسلامة العامة للمواطن.
بلدان  آخــر، فكل  ببلد من دون  ترتبط  العمليات لا  هــذه  ومثل 
العالم، تسهر على ضبط ايقاع السلع والبضائع، المستوردة او 
الإنسان،  العملية بصحة وسلامة  هذه  لعلاقة  محليا،  المنتجة 

أولا، وبالحركة الاقتصادية، ثانيا.
وغالبا ما يتولى هذه المهام أكثر من من جهة، كل واحدة منها 
تكمّل الأخرى، وفي حال وجدت تلك الجهات نفسها غير قادرة 
على أداء هذه المهام، وهي ليست سهلة على الإطــلاق، فإن لها 
أن تستعين بجهات او شركات محلية او أجنبية تتولى عمليات 

الفحص والتفتيش وبمراحل مختلفة.
ولو تحدثنا عن المشهد في العراق، فإن الحديث يقودنا الى ذكر 
الجهات المعنية بهذه العملية، والمتمثلة بهيئة المنافذ الحدودية، 
التي تخبرنا يوميا عن تمكنها من ضبط الكثير من الشحنات 
العامة  الهيئة  وهناك  مصادرتها،  او  باتلافها  فتقوم  المخالفة، 
للجمارك، التي يرتبط عملها بضبط عملية الجمرك وما تشكله 
هذه الجزئية من اهمية اقتصادية كبيرة، ولكنها الى الان مازالت 
الجهاز  لدينا  الهائل للاستيرادات، ثم  الحجم  غير متوائمة مع 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولعله، يمثل الحلقة الأهم 
والأبرز في عمليات الفحص، لأنه يُعنى بنحو مباشر بفحص 
وتفتيش السلع والمعدات المستوردة او المنتجة محليا، التي تعود 

للقطاع الخاص.
ولأن عملية الاستيراد هائلة جدا، فقد اضطر الجهاز الى التعاقد 
مع شركات عالمية متخصصة، تتولى عملية الفحص والتفتيش 
في بلد المنشأ قبل التوريد، ولكن، حتى هذه الخطوة غير كافية، 
الأمر  للاستيراد،  الكبيرة  وحاجتها  العراقية  السوق  مع سعة 
الذي يتطلب العمل على إنشاء مختبرات ضخمة، تتوافر على 
المختبرات  هــذه  اقتصار  لايتم  وأن  المطلوبة،  الإمكانات  جميع 
الخاص  القطاع  يحظى  أن  ينبغي  بــل  الحكومي،  الجانب  على 
فــي جميع  ــعــام  ال لــلــقــطــاع  المــنــاســبــة، ودوره كــشــريــك   بحصته 

المجالات.
وقبل هذا وذاك، نحتاج الى توفير ملاكات الفحص والتفتيش 
أي  عــن  بعيدا  الخطيرة  المهمة  هــذه  أداء  على  والــقــادرة  المُمَكنة 
تــأثــيــرات او مــغــريــات، قــد تُــخــرجــهــم عــن حــيــادتــهــم، ووقــوعــهــم 
في براثن الانحياز، ومن ثم السماح بمرور شحنات البضائع 
والسلع من دون خضوعها الى الفحص الحقيقي، فنكون عند 
ذاك أمام كوارث صحية وبيئية، وتغيب متطلبات السلامة في 

جميع المستوردات.
وهــــذا الــتــمــكــين بــالــتــأكــيــد يــرتــبــط بــمــقــدار الــــرواتــــب والــحــوافــز 
والأجـــــور المــمــنــوحــة لـــهـــؤلاء، والـــتـــي يــنــبــغــي أن تــكــون مــجــزيــة، 
الفاحصين  الإغـــراء، لأن  الــوقــوع في حبائل  بنحو يبعدهم عن 
 والمـــفـــتـــشـــين، مـــثـــل الــــقــــضــــاة، عـــنـــدمـــا يـــــصـــــدرون أحــكــامــهــم 

الباتة.
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طبيعتها الجغرافية
ـــحـــادة،  تــتــمــيــز هــــورامــــان بـــتـــدريـــج  المـــنـــحـــدرات ال
في مصاطب حجريَّة،  الــزراعــة  وامتهان سكانها 
وتـــربـــيـــة المــــواشــــي والارتـــــحـــــال المـــوســـمـــي، حــيــث 
الـــوديـــان والمــرتــفــعــات على  يــنــتــقــلــون للعيش فــي 
مدار العام، تبعا لتغير الفصول، وتشير المصادر 
نبرة  يحملون  سكانها  أغــلــب  أن  الـــى  الــتــاريــخــيــة 
تكون  التي  بالأغاني  ويشتهرون  خاصة،  صــوت 
على  للحفاظ  الكردية  الدبكة  مــع  ممزوجة  هــادئــة 
تـــراثـــهـــم، فــهــي تــعــدُّ مــكــانــاً ســيــاحــيــاً لــتــوفــرالمــيــاه 
العذبة الباردة النقية وجمال طبيعتها، التي ترتفع 
بــمــقــدار 3700 مــتــر عــن مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، 
والخريف  الربيع  واعــتــدال طقسها خــلال فصلي 
ما  بالثلج  تغطى  اذ  الشتاء،  في  البرودة  والشديد 
فيها  ويــوجــد  بــامــتــيــاز.  مــديــنــة سياحية  يجعلها 
أكثر من 85 ألف شجرة جوز و12 ألف دونم من 
الــبــســاتــين المــثــمــرة مــن المــشــمــش والــجــوز والــخــوخ 
الى  ة  السليمانيَّ من  الطريق  في  وتوجد  والــرمــان، 
هورامان مدن وقرى، ومنها بيارة التي عاش فيها 
المتصوفة النقشبنديون ولهم فيها تكية، وتنتهي 
حدود العراق عند هورامان في مدينة طويلة، وهي 
عبارة عن جبال تتخللها وديــان وتهدمت دورها 

الصواريخ  جــرّاء  ة،  الايرانيَّ ة  العراقيَّ الحرب  خلال 
التي سقطت عليها وأخلي أغلب سكانها، اضافة 
الـــى ذلـــك ووفــقــا لــبــيــانــات رســمــيــة وشــبــه رسمية 
فإنها تخلو من حالات العنف والقتل ضد النساء 

على عكس المناطق الأخرى في الإقليم.

ة مساعٍ رسميَّ
بكر  ابو  الدكتور هفال  السليمانية  ودعــا محافظ 
ـــى تــضــافــر وتــوحــيــد  (الــصــبــاح) ال فـــي تــصــريــح لـــ
 

ٍّ
الجهود من قبل جميع المؤسسات الثقافية في كل

هورامان  ضــمُّ  يتمَّ  كي  وحلبجة،  السليمانية  من 
كردستان العراق الى لائحة التراث العالمي، مشيرا 
الــى أنــهــا تتسم بتراثها منذ أكــثــر مــن الــفــي عــام، 
الــقــديــم وثــقــافــتــهــا ولهجتها  بــتــاريــخــهــا  وتــتــمــيــز 
الكورانية  اللهجة  الــتــي هــي جــزء مــن  ــة،  الــهــورامــيَّ
وهـــي فـــرع مــن الــلــغــة الــكــرديــة، مبينا أنــهــا عــبــارة 
محافظة  شـــرق  جــنــوب  تــقــع  جبلية  عــن سلسلة 
وناحية خورمال،  حلبجة  مدينة  عند  السليمانية 
ايــران، إذ تبعد 100  ومتاخمة لحدودنا مع غــرب 

كيلو متر عن مركز المدينة.

ة خططٌ مستقبليَّ
ويقول مديرعام دائرة فناني حلبجة محمد فتاح 
مدينة  أجــل شمول  «مــن  (الصباح)  لـ في تصريح 
التراث  الــعــراق ضمن لائحة  هــورامــان كــردســتــان 
الـــعـــالمـــي، نــســعــى الـــــىن الــــى انـــشـــاء بـــــورد يشمل 
مجموعة من الأكاديميين والأطباء والفنانين لرسم 
خطة تعريفية بمدى أهمية المدينة وخصائصها، 
الــعــراق لما  أن تشمل هــورامــان كردستان  متأملا 
العالمي  للتراث  كمدينة  تؤهلها  ميزات  من  تحمله 
الــخــلابــة،  الــطــويــل وآثـــارهـــا وطبيعتها  وتــاريــخــهــا 
ايــصــال  الـــى  المــشــروع سيساعد  هـــذا  أن  متوقعا 

صوتنا الى منظمة» اليونسكو». 

ة مشغولاتٌ يدويَّ
يقول فؤاد محمود صاحب محل لبيع الفولكلور 
(الصباح) «إن أسواقنا تنتعش  اليدوي في حديثه لـ
مـــن جـــــرّاء الــســيــاح الـــذيـــن يـــــزورن هــــورامــــان في 

مناخها  وطبيعة  المدينة  لجمال  والشتاء  الصيف 
وتــنــوع الــزراعــة فيها، وإنَّ أغــلــب المــعــروضــات من 
المــشــغــولات الــيــدويــة مــن المــلابــس والاكــســســوارات 

والقبعات والتحف المنزلية.
واسط  محافظة  من  محمود سائحة  وتبين سها 
«كــل عــام نــأتــي لــزيــارة مدينة هــورامــان لهدوئها 
فيها،  والطعام  الأشجار  وتنوع  طبيعتها  وجمال 
الــتــي نقتني منها  الجميلة،  الــى اســواقــهــا  إضــافــة 
الهدايا للأصدقاء والأهل والأقارب، فضلا عن أن 
التراث  بين  المعروضات  وتمزج  الأسعار رخيصة 

العراقي لتشمل من الجنوب الى الشمال».
اما أحمد قاسم - سائح من بغداد- فيبينّ كل عام 
نزور المدينة مرتين مع الاصدقاء صيفا وشتاءً، لما 
تتميز به المطاعم لكونها داخل البساتين والأجواء 
الجميلة، علاوة على أنها حدودية مع ايران وتكون 
وحتى  البلدين  بــين  الأطــعــمــة  بــأصــنــاف  مشتركة 

البضاعة.

اختيار «اليونسكو»
أدرجت منظمة «اليونسكو» العالمية مدينة هورامان 
التابعة لإيران ضمن قائمة التراث العالمي من بين 
ثــلاثــة عــشــر مــوقــعــا ثقافيا فــي كــل مــن (الاردن، 
ــيــابــان، رومــانــيــا، كـــوت ديـــفـــوار، فرنسا،  الــهــنــد، ال
البرازيل، بيرو، الاورغواي، شيلي، المكسيك، المانيا، 
وهــولــنــدا) فــي 28 تموز عــام 2021 المــاضــي، مما 
يتبادر الى الذهن عن أهمية المواصفات التي تتميز 
الواجب  وما  اختيارها؟،  ليتم  ايــران  بها هورامان 
هــورامــان  أجـــل شــمــول  مــن  للسعي  عــمــلــه  علينا 
الــــعــــراق ضــمــن لائـــحـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي لــلــتــشــابــه 
الكبير بــين الاثــنــين فــي كــل شـــيء وحــتــى الاســـم، 
الــجــغــرافــي؟. واشـــارت منظمة  وتــجــاور موقعهما 
أنَّ المشهد  الى  الرسمي  ”اليونسكو“ في موقعها 
الثقافي في هورامان ايران يتميز أنَّ الجبال النائية 
فيها تقف شاهدا على الثقافة التقليدية لسكانها، 
الزراعة  على  تعتمد  كردية  قبيلة  يشكلون  الذين 
والرعي، منوهة بأنها استوطنت منذ الألف الثالث 
قبل الميلاد تقريبا، مبينة أن موقعها في قلب جبال 
وكرمنشاه  كــردســتــان  محافظتي  فــي  زاكــــروس 

بـــمـــحـــاذاة الــــحــــدود الــغــربــيــة لإيـــــــران، وهــــو يــضــمَّ 
ـــوادي الأوســـط والــشــرقــي «زهــافــرود  عنصرين ال
الغربي  والـــوادي  كردستان»  محافظة  في  وتخت 

«لاهون في محافظة كرمنشاه».
هذين  فــي  مساكنهم  عــدلــوا  السكان  أن  مضيفة 
القاسية،  الجبلية  البيئة  مــع  تــتــلاءم  لكي  الــواديــين 
لتدريج  بالرحل  أشبه  وثقافتهم  حياتهم  وتتسم 
والزراعة في مصاطب حجرية  الحادة  المنحدرات 
اذ  الموسمي،  الرأسي  والارتــحــال  المواشي  وتربية 
والمرتفعات  الــوديــان  فــي  للعيش  سكانها  ينتقل 

الــفــصــول، مشيرة  لتغير  تبعا  الــســنــة  مـــدار  عــلــى 
الـــى أن اخــتــيــارهــا لمــديــنــة هـــورامـــان لمــا تتميز به 
البيولوجي  والتنوع  الخلابة  الطبيعية  المناظر  من 
الاستيطان  آثـــار  وجـــود  عــن  فضلا  الاستثنائي، 
الأولــــــى لــلانــســان فـــي هــــذه المــنــطــقــة مـــن الأدوات 
والتلال،  الصخرية  والملاجئ  والكهوف  الحجرية 
وبـــقـــايـــا مــــواقــــع الاســـتـــيـــطـــان الــــدائــــمــــة والمـــؤقـــتـــة 
وورش العمل والمــقــابــر والــطــرق والــقــرى والــقــلاع، 
 كــل هـــذه الــصــفــات جعلتها ضــمــن لائــحــة الــتــراث

العالمي.

ــة  ــة والإقــلــيــمــيَّ تــشــيــر الــــدراســــاتُ الــعــالمــيَّ
المواسم  المبيعات في هــذه  أن نسب  الــى 
ترتفع من 30 - 70 %، ما يعني تنشيط 
التجارية وزيــادة نسبة  حركة الاســواق 
ابة تثير 

ّ
 هذه الأرقام الجذ

ُ
المبيعات، رؤية

انعكاساتها  حــول  أذهاننا  في   
ً
تــســاؤلا

على المجتمع.

الحاجة والدخل المحدود
يــعــجــز الــكــثــيــر مـــن أربـــــاب الأســــر على 
مـــواجـــهـــة مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة المـــتـــزايـــدة، 
مـــــا يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً عـــلـــيـــهـــم بــــالأخــــص 
كـــلـــمـــا كـــبـــر حـــجـــم الأســـــــــــرة، تـــفـــاوتـــت 
أعـــمـــار الابــــنــــاء، تــنــوعــت احــتــيــاجــاتــهــم، 
مواسم  تشكل  وهــنــا  مطالبهم،  وزادت 
الــتــخــفــيــضــات فــرصــة لــســد الــكــثــيــر من 
هـــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات، حـــتـــى أن الــبــعــض 
يــلــجــأ الــــى شـــــراء أجـــهـــزة كــهــربــائــيــة أو 

أجـــهـــزة الــكــتــرونــيــة، ولا يــقــتــصــر الأمـــر 
ــة،  عــلــى المـــلابـــس وبــعــض المـــــواد الــكــمــالــيَّ
ومـــــع أنــــهــــا تـــســـهـــم فــــي إشــــبــــاع بــعــض 
تهدد دخل  أن  يمكن  أنها  الا  الحاجات، 
عاما)   65) عــادل محمد  احيانا،  الــفــرد 
تعرض لموقف محرج اثناء مرافقة أبنائه 
الى أحد مراكز التسوق، ويروي أغرتنا 
الــحــمــراء المعلقة، وهــي تشير  الــعــلامــات 
الى نسب الخصم وتفاجأت بالمبلغ الذي 
أخــبــرنــي بــه المــوظــف عــنــد الـــدفـــع، حيث 
كان المبلغ يفوق ما خصصته للتسوق، 
فاضطررت لاعــادة بعض مما اخترناه 
مــــا أشـــعـــرنـــي بــــالــــحــــرج، وهــــنــــا تــجــدر 
الاشــــــارة الـــى أهــمــيــة الــتــنــظــيــم وتــحــديــد 
يتناسب  بما  الــضــروريــة،  الاحــتــيــاجــات 
مع الامكانات المادية دون التسبب بعجز 
مالي لاحقاً. أ.د سعدون حمود جثير - 
مختص في ادارة التسويق، يجد أن هذه 
ــســاعــد فــي معالجة 

ُ
ت أن  الــفــتــرات يمكن 

بعض المشكلات الاجتماعية من خلال 

مساعدة المستهلك على جعل منتجاته 
المفضلة في متناول اليد قدر الامكان.

ة حاجاتٌ نفسيَّ
قــــد يـــتـــعـــدى الامـــــــر ســــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
ـــحـــصـــول عــلــى  ـــــى هـــــوس ال ويـــتـــحـــول ال
مــنــتــجــات لـــيـــس لـــهـــا حـــاجـــة حــقــيــقــيــة، 
فبعض الأشــخــاص يصل بــه الامــر الى 
الامتناع عن التبضع، حتى يحين موسم 
التخفيضات ليقبل على الشراء بكميات 
ضـــخـــمـــة، واحــــيــــانــــا اقــــتــــنــــاء مــنــتــجــات 

فقط  استخدامها  يتم  ولا  لها  لاحــاجــة 
فــي مــحــاولــة مــنــه لــلــوصــول الـــى مرحلة 
إشـــبـــاع الــرغــبــة بــالانــفــاق والـــرضـــا عن 
الــــــــذات، مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 
المـــواســـم، امـــا الـــنـــوع الاخــــر مـــن الأفــــراد 
بنشوة  الشعور  لديهم  يتولد  أن  ممكن 
لــشــرائــه  والــتــبــاهــي  الانــتــصــار،  تحقيق 
وكأنه  الاخــريــن،  مــن  أقــل  سلعاً بسعرٍ 
أخــرى  فئة  تدبيراً منهم،  أو  ذكـــاءً  أكــثــر 
تــجــد فــي هـــذه الــفــتــرات فــرصــة لاقتناء 
عــلامــات تــجــاريــة مــشــهــورة لا تسعفه 
قدراته على شرائها بالسعر الدارج لها، 
بــهــدف الــظــهــور أمـــام الآخــريــن بــأنــه من 
الــتــجــاريــة المــشــهــورة،  الــعــلامــات  مقتني 
او ليضع نفسه ضمن طبقة اجتماعية 
تقليد بعض  او  لــهــا،  بــالانــتــمــاء  يــرغــب 
المشاهير، وعادة ما تكون هذه الخصلة 

لدى المراهقين والشباب في عمر مبكر.

حمى التسوق
احياناً  النفس  بعلم  المختصون  ويـــرى 
ـــى مــرحــلــة الادمـــــان،  يــصــل المــســتــهــلــك ال
نتيجة المــبــالــغــة فــي الــتــســوق، حــيــث إن 
تتحفز  الدماغ  في  بنية  يملكون  البشر 
تنشط  الكلمات  بعض  وإن  بــالمــكــافــآت، 
هــــذه المــنــطــقــة فـــي الــــدمــــاغ، مــثــل كــلــمــات 
«خصم» أو «تخفيض» وفي كل مرة يتم 
تنشيط هذه الخلايا ويتم أيضًا تنشيط 
الخلايا العصبية معها، ما يعطي شعورًا 
بعمل  القيام  عــن  يلهي  بشكل  بالراحة 
أشــيــاء اخــــرى. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
الــدمــاغ تطرح أسئلة  مناطق أخــرى فــي 
مــثــل: «هـــل احــتــاج لــهــذا؟ أو «هـــذا باهظ 

الثمن». لكن هذه المناطق لا تنشط عندما 
يــــرى الــشــخــص عـــــروض تــخــفــيــضــات، 
لذلك يشتري البعض بطريقة جنونية – 
بغض النظر عما إذا كانت هنالك حاجة 
التنشيط  البضائع، وإن  حقيقية لشراء 
ــنــظــام المـــكـــافـــآت فـــي الـــدمـــاغ  المــســتــمــر ل
يــعــمــل فـــي المــنــطــقــة، الـــتـــي تــنــشــط عبر 
لذلك، يمكن  أيــضًــا.  المــخــدرات  استخدام 
إلى بسهولة  الــتــســوق  حمى  تتطور   أن 

 إدمان.

تنشيط السوق
لبعض  يـــعـــدُّ  الـــخـــصـــومـــات  مـــوســـم  إنَّ 
مـــوســـم  او  الــــحــــصــــاد  الــــتــــجــــارمــــوســــم 
غنية  مرحلة  فهي  لمبيعاتهم  الانتعاش 
بــالــتــدفــقــات الــنــقــديــة، وفـــرصـــة لكسب 
المـــزيـــد مـــن الـــزبـــائـــن وتــشــجــيــعــهــم على 
انـــشـــاء  ـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مـــــجـــــددا، اي  ال
عــلاقــات طــويــلــة الأمـــد معهم مــا يصب 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــــبــــائــــع ويـــــؤكـــــد ســيــف 
احمد - صاحب محل تجاري- على ان 
والتصاميم  الالــــوان  مــوضــة  فــي  التغير 
الانتاج بشكل  الشركات في  واستمرار 
تصريف  الــى  يدفعنا  ومتغير  مختلف 
تمكننا  مالية  سيولة  لتوفير  البضائع 
ـــســـوق، بــتــوفــيــر ما  مـــن ســـد حـــاجـــات ال
الى  فيشير  (جثير)  لـ ونعود  هو جديد 
أن هــــذا الاســــلــــوب هـــو نــهــج عـــالمـــي في 
تجميد  عملية  مــن  يحد  التجارة  مجال 
مصاريف  يجنبهم  للتجار،  المــال  رأس 
مــن تكاليف والــتــلــف ويخفض   الــتــقــادم 

المخزون. 
للتسويق  الامــيــركــيــة  الجمعية  أن  ومـــع 

تـــشـــجـــع عـــلـــى هــــــذا الاســـــلـــــوب لــــزيــــادة 
المبيعات، الا أنها تحذر من التخفيضات 
غير المدروسة والمبالغة فيها التي يمكن 
أن تضر المــشــروع لعدة عــوامــل، أبرزها 
عــــدم بـــلـــوغ نــســبــة المــبــيــعــات المــنــتــظــرة، 
بــيــنــمــا يــمــكــن أن يــعــطــي هـــذا الاســلــوب 
 انــطــبــاعــاً ســلــبــيــا حــــول جـــــودة الــعــلامــة

 التجارية.

خداع الزبون
المــــحــــال  أن  بــــالمــــلاحــــظــــة  ــــجــــديــــر  ال مـــــن 
على  الاحــمــر  الــلــون  تستخدم  التجارية 
الالكترونية في  المواقع  واجهاتها، كذلك 
الاعــــلان عــن الــتــخــفــيــضــات واســتــخــدام 
محاولة  فــي  لــلــزبــائــن  جــاذبــة  موسيقى 
إن  كــمــا  الـــزبـــون،  عــلــى  النفسي  للتأثير 
الاقتراب  مع  تتزايد  الخصومات  نسب 
من نهاية الموسم، حتى يمكن أن تصل 
الــى 90 % من السعر الأصلي،  النسبة 
تكون  ان  للتخفيضات  يمكن  هــل  لكن 
خــدعــة؟!، رصــدت بعض مــراكــز حماية 
المــســتــهــلــك الـــعـــالمـــيـــة أن بـــعـــض المـــواقـــع 
أسعار  مــن  ترفع  الالكترونية  التجارية 
البضائع بشكل متعمد، وتعود لخصم 
السعر في مواسم التخفيض، ويعدُّ هذا 
الاسلوب نوعا من التحايل والاستغلال 
ـــزبـــائـــن، ويــمــكــن تــجــنــب مثل  لــبــعــض ال
نحن  السؤال، هل  بطرح  الاساليب  هذه 
بحاجة فعلياً الى هذه المنتجات؟، هل إن 
ماليا  عبئا  يشكل  المــحــدد  المنتج  شــراء 
يفوق امكاناتنا المالية؟، اجراء مقارنات 
مــســتــمــرة لــلأســعــار قــبــل الإقـــبـــال على 

الشراء.
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وفــــي روســـيـــا فــــإن مـــعـــدل المــيــزانــيــة 
الماضية  القريبة  للسنوات  الفيدرالية 

بنحو 317 مليار دولار.

دول فقيرة
لكن الدول الإقليمية المجاورة للعراق 
ليست على هذا القدر من الغنى، اذن 
مليار   12 نحو  لبنان  ميزانية  تبلغ 
الأردن،  مــوازنــة  تــتــجــاوز  ولــم  دولار، 
في السنوات القريبة الماضية، الأربعة 

عشر مليار دولار، كل عام.
وأقــــــــــرّ مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب الــــســــوري 
الــعــام 2022 بمبلغ  مــشــروع مــوازنــة 
إجمالي قدره 5 مليارات دولار، ودولة 
السنوية  ميزانيتها  فــإن  ايـــران،  مثل 

بمعدل 129 مليار دولار.
ولا تتجاوز الميزانية السنوية للكويت 

حاجز الـ 80 مليار دولار، كل عام.
وفــــــي حــــين أقــــــر الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
مليار  تسعين  بنحو   2021 ميزانية 
دولار، فإن اعتماد الدول على النفط، 
يضع اقتصاداتها على كف عفريت 
انــخــفــضــت  مــــا  ـــتـــي إذا  ال الأســـــعـــــار، 
بقدرات  المرتبطة  الخطط  كل  بعثرت 

الانفاق.

النفط والثراء
وفي العراق والــدول النفطية، لاسيما 
الــعــربــيــة مــنــهــا، فـــإن الــكــثــيــر يحرص 
على القول، بأن بلده غنيّ وميسور، 
ومــتــخــم بـــــالأمـــــوال، فـــي إشــــــارة الــى 
بــرمــيــل الــنــفــط، فـــي حـــين أنّ لا أحــد 
لم  المنطق  أنّ هــذا  الا  ذلـــك،  يُلهى عــن 
يعد سليماً اليوم، وتدحضه الأرقام، 
 عـــن تـــجـــارب الــشــعــوب الــتــي 

ً
فـــضـــلا

ــــقــــت أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الـــتـــطـــور  ارت
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، رغـــم 

افتقارها الى الذهب الأسود.
والــعــقــل الــيــوم هــو الــثــروة، والابــتــكــار 
والـــخـــلـــق هــــو الــــذهــــب الأســــــــود، وإنّ 
شــركــة مــوبــايــل كـــوريـــة او أمــيــركــيــة 

تربح في قطعة الهاتف الواحدة نحو 
في  الآلاف   

ً
مــنــتــجــة دولار،  ثــلاثــمــئــة 

الـــيـــوم الـــواحـــد، بــيــنــمــا لا تــربــح دولـــة 
نفطية من البرميل، سوى عشرين او 

ثلاثين دولارا،ً وقِس على ذلك.
يتحدث الدكتور مظهر محمد صالح، 
الــــوزراء مصطفى  رئــيــس  مستشار 
ـــ «الــصــبــاح» عــن أن «مــن  الــكــاظــمــي، ل
مشكلات الميزانية العراقية هي نسبة 
المـــيـــزانـــيـــة الــتــشــغــيــلــيــة مـــن المــيــزانــيــة 
الــســنــويــة الــتــي لا تــقــل عــــن%70 من 
دون مـــــردود عــمــلــي فـــي اعـــــادة بــنــاء 
البنى التحتية او زيادة الناتج المحلي».
ـــعـــراق  ـــح إن «مـــــوازنـــــة ال يـــقـــول صـــال
الريعية في عهود الخمسينيات كانت 
تخصص الــجــزء الأكــبــر مــن المــوازنــة 
الاستثمارية لإعمار البنية التحتية». 
مدار  على  البلاد  «فقدت  ويستطرد: 
أربعين عاماً او أكثر توازنات تنميتها 
الاقتصادية بعد أن تورمت موازنات 

البلاد التشغيلية».
ـــة ريعية  ويــســتــأنــف الــقــول: «فـــي دول
النشاط  فيها  أهــمــل  المــداخــيــل  عالية 
الانـــــمـــــائـــــي الــــحــــكــــومــــي عــــلــــى مـــــدار 
الـــســـنـــوات الأربــــعــــين الأخــــيــــرة لا بــد 
تحول  نتائج  النهاية  فــي  تحصد  أن 
امــســت بموجبها  ــتــي  وال مــوازنــاتــهــا 
الــســلــعــة الــعــامــة هــي الــســلــعــة الــتــي لا 
الــنــاس حــتــى لو  يــمــكــن حجبها عــن 
والسلع  مقابلها،  يــدفــعــون  لا  كــانــوا 
لــشــخــص واحـــــد،  أتـــيـــحـــت  إذا  الـــتـــي 
تصبح مــتــاحــة لــلآخــريــن بــالــشــروط 
نــفــســهــا تــلــقــائــيــاً، فــالــســلــعــة الــعــامــة 
هــي مــن صنع الــدولــة الانــمــائــيــة عبر 

الموازنات الاستثمارية الحقيقية». 

ة موازنات تشغيليَّ
يـــــتـــــحـــــدث الأكـــــــاديـــــــمـــــــي والـــــبـــــاحـــــث 
غــالــب الــدعــمــي لــــ «الـــصـــبـــاح» عـــن أن 
«مــوازنــة الــعــراق، وفــرت رواتــب عالية 
الــعــراق، وقــد أدى ذلك  للموظفين فــي 
مقارنة  المعيشة،  تكاليف  ارتفاع  الى 
 

ّ
 عن أن جل

ً
بــالــدول المــجــاورة، فضلا

الـــذي يــتــقــاضــون رواتــــب عــالــيــة غير 
منتجين، لهذا فإن الإيرادات تأتي من 

النفط فقط».
أن «لا حل في تأمين  الدعمي  ويــرى 
المــيــزانــيــة  تتضمنها  كــافــيــة،  نــفــقــات 
بــتــشــجــيــع  الا  الـــســـنـــويـــة  الــــعــــراقــــيــــة 
مــشــاريــع الإنـــتـــاج، وحــمــايــة مــوظــف 
الــقــطــاع الـــخـــاص، ودعـــمـــه، والــتــركــيــز 
الموازنة  ترتفع  لكي  الاستثمار  على 

الاجمالية على حساب التشغيلية».
ـــة، بـــمـــصـــادر المـــيـــزانـــيـــات  وفـــــي صـــل
المعلومات  تتحدث  والغنية،  المتنوعة 
أنّ قطعة مــوبــايــل، -عــلــى سبيل  عــن 
ــف ســوى 

ّ
المــثــال لا الــحــصــر-، لا تــكــل

بضعة غرامات من المعدن والبلاستك 
العاملة،  والزجاج، فضلا عن الأيــدي 
لكنها تدرّ مئات الدولارات من الأرباح 
بــرمــيــل واردات  أضـــــعـــــاف   تـــــعـــــادل 

النفط.

شركات أغنى من الدول
وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــشــركــة 
لــلــحــواســيــب نــحــو 672 مــلــيــار  آبــــل 
شــــركــــات  كـــســـبـــت  بـــيـــنـــمـــا  دولار، 
مؤشر  فــي  الكبرى  الخمس  التقنية 
«نــاســداك» الــذي يقيس أداء شركات 
التقنية حوالي 200 مليار دولار في 
يــوم واحـــد، وهـــذه الــشــركــات الكبرى 
هي كل من: فيسبوك وأمــازون وآبل 

ومايكروسوفت وغوغل.
 Johnson شـــركـــة  أربـــــــاح  وصــــافــــي 
شــفــرات  تــصــنــيــع  مـــن   & Johnson
الــحــلاقــة والمـــعـــدات الــطــبــيــة نــحــو 17 
أربــاح  بينما  الــعــام،  فــي  مليار دولار 
 18 نــحــو   China Mobile شـــركـــة 
تصنيع  مــن  السنة  فــي  دولار  مليار 
ــــايــــل، وصــــافــــي أربــــــــاح شــركــة  المــــوب
مــلــيــار دولار،  الــيــابــانــيــة 19  تــويــوتــا 
نحو  سامسونغ  شركة  قطفت  كما 
عــــام واحـــد مــلــيــار دولار خــــلال   21 

فقط.
هذه الشركات لا تبيع لك ثروة مادية 
بــاطــن الأرض، ولا  مــســتــخــرجــة مــن 
تــقــطــف لــك المــنــتــجــات مــن الأشــجــار، 
بــــل تــبــيــع لــــك عــــصــــارة الـــعـــقـــول مــن 
 إبـــــــداعـــــــات خـــــلاقـــــة غـــــيّـــــرت مـــلامـــح

العالم.
هــذه الأرقـــام، تــدعــوك الــى اليقظة من 
مخدّر النفط، والتفكير مليّاً في هجر 
الكذبة الكبرى التي تعيشها شعوب 
بأنه  فيها  الــفــرد  يتباهى  اذ  الــنــفــط، 
العالم، بينما واقع الحال،  الأغنى في 
أنّ نحو سبعين بالمئة من سعر النفط 
العقول الأجنبية  الى أصحاب  يذهب 

ب وتصنّع. 
ّ
التي تنق

ميزانية لا موازنة
الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي قــاســم 
للدراسات  القمة  مركز  مــن  الــغــراوي 
الــســتــراتــيــجــيــة يـــعـــرّف فـــي حــديــثــه لـ 

«الصباح»، الموازنة بأنها «خطة عمل 
تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها 
الــــــى الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــغــرض 
فــيــهــا سياستها  اقـــرارهـــا، وتــتــرجــم 
أهداف  الى  الاقتصادية والاجتماعية 

سنوية رقمية».
«التحديات  أبــرز  أن  الــغــراوي  ويعتبر 
التي يواجهها تحقيق أهداف الموازنة 
فــــي الـــــعـــــراق والـــــــــدول الـــنـــفـــطـــيـــة، هــو 
الـــتـــذبـــذب المــســتــمــر بــأســعــار الــنــفــط، 
مــــقــــابــــل نــــمــــط الانــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي 
وعـــــدم كـــفـــاءة الــســيــاســة المـــالـــيـــة في 
والتضخم  والــتــرهــل  الأزمـــــات،  ادارة 

الوظيفي». 
الــغــراوي،  يــتــوقــع  لــلــعــراق،  وبالنسبة 
«عــدم التمكن مــن إقـــرار المــوازنــة في 
الانتخابات،  نتائج  بفعل  السنة،  هذه 
الحكومة،  تشكيل  بـتأخير  ــع 

ُّ
والــتــوق

ـــــه فـــي 2022 ســيُــصــار  مـــا يــعــنــي أنَّ
ـــيـــســـت  إلـــــــــى تـــــحـــــديـــــد مـــــيـــــزانـــــيـــــة ول

موازنة». 

كشف الإنفاق
الباحثة الاقتصادية سلام سميسم، 
تــتــحــدث لــــــ «الــصــبــاح» عــن «معضلة 
ــــون  قــــان إصــــــــــــدار  أو  إقــــــــــــرار  عــــــــدم 
قبل  العامة لسنة 2022 من  المــوازنــة 
مجلس الــنــواب الــذي حــل نفسه قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة»، داعـــيـــة الــى 
الــوزراء  رئيس  لحكومة  صلاحيّتينْ 
ــــكــــاظــــمــــي، تــشــريــعــيــة  مـــصـــطـــفـــى ال
وتنفيذية، لغرض المضي في الموازنة 
عبر اللجوء الى قانون الإدارة المالية، 
ــكــي تـــكـــون مــلــزمــة بــكــشــف كيفية  ل

الإنفاق». 
لــــقــــد انــــتــــهــــى عــــصــــر الــــــثــــــراء الــــــذي 
أربــــــــاح  إذ  الـــــنـــــفـــــط،  آبــــــــــار  تــــضــــخــــه 
التنقيب  رســوم  تتقاسمها  البرميل 

والاستثمار والأمن، 
وباتت شركات الاختراع الكبرى في 
الالكترونيات والمعلوماتية والبرمجة، 
 فــي 

ً
ووســـــــائـــــــل المـــــيـــــديـــــا، مــــتــــفــــوقــــة

المستثمرة  الشركات  على  مكاسبها 
في النفط.

ـــظـــاهـــرة فــــي مــــوازنــــات  ال الـــســـمـــة  إنّ 
الـــــدول الــعــربــيــة، هـــي الــعــجــز، نتيجة 
وينطبق  البطيء،  الاقــتــصــادي  النمو 
الـــنـــفـــطـــيـــة اذا مــا  الــــــــدول  ذلــــــك عـــلـــى 
تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط، إضــافــة الى 
الاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لا 
لــلــحــكــومــات إنــفــاقــاً يستهدف  تــتــيــح 
التنمية الاقتصادية بقدر ما يدفعها 
نحو المزيد من التسلح، وهذا يوجب 
الاستثمار في العقل، لا في البرميل، 
ــنــفــط، وفــي  وفــــي الـــفـــكـــرة، لا حــقــل ال

الابتكار، لا النمطية. 
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- بــعــد كــل انــتــخــابــات تــبــدأ (لــعــبــة) الــتــحــالــفــات لأجـــل الــظــفــر بتشكيل 
توزيع  تبدأ عند  الضبابية  لكن  أمر طبيعي معروف،  وهــذا  الحكومة، 
الذين  الاشخاص  على  الاتفاق  تخطي مرحلة  بعد  الــوزاريــة  الحقائب 
وتتضح  الأهــداف  تبرز  وهنا  الثلاث،  الرئاسات  مناصب  سيشغلون 

النوايا الحقيقية للجميع.
لا سيما في عملية اختيار الأشخاص للحقائب الوزارية فباعتقادي 
إن تمت على أساس سياسي- مهني فلا ضير في ذلك وإن تمت على 

المهني ستختل  المعيار  دون  فقط  معيار سياسي 
الذي  المنشود،  الهدف  عن  وتبتعد  الاختيار  عملية 
 
ً
الانتخابات، فضلا هــذه  تقديم موعد  تــمَّ  أجله  من 
العراقيين،  مــن  المــلايــين  آمـــال  بإحباط  التسبب  عــن 
الحال  وهــذا  الانتخابية،  العملية  في  الذين شاركوا 
وهــذا  الــســابــقــة  الانــتــخــابــات  عــلــى  بالتأكيد  ينطبق 

جانب.
والجانب الآخر يفترض بالكتل السياسية الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء، لا سيما من بيدها حصة 
بالتغييرات،  تؤمن  أن  السياسي  الــقــرار  في  الأســد 
وهي نتيجة حتمية لكل عملية سياسية، ومن يريد 
التكيف  عليه  فعليًا  السياسية  العملية  أن يصحح 

مع تلك (الديناميكية)، إن أراد التصالح مع الجماهير، 
ة  لأن تلك الجماهير وإن اختلف ممثلوها فإن لها مشتركاتٍ أساسيَّ
وإن تباينت نسب تلك المشتركات، وهذا برأيي المتواضع هو هدف مهم 

يفترض تغليبه على المنافع الحزبية عند عقد تلك التحالفات. 
الـــوصـــول إلـــى قــنــاعــات منطقية تــجــاه تلك  أمـــا اذا اردنــــا كــجــمــاهــيــر 
التحالفات السياسية، خصوصًا بين المكونات، فالأمر يختلف كثيراً 
لأنه حسب رؤيتي المتواضعة ينقسم لقسمين: الأول يتعلق بما حققته 
الكتل من استحقاق رقمي، وهذا  الكتلة او الحزب الفلاني داخل تلك 

مسلم به في النظم الديمقراطية عمومًا. 
التأويلات وكثير من الاجتهادات هو  الثاني: هو ما يحتمل   والقسم 
التوازن المكوني على الأرض، والذي تعبر عنه نتائج الانتخابات بغض 

أو ذاك، وهــذا يتطلب دراسة  الحزب  لهذا  السياسية  الرؤية  النظر عن 
الجوانب  فيها  بما  الجوانب،  العراقي من جميع  المجتمع  لواقع  عميقة 
أن  يفترض  الدراسة  وتلك  الاجتماعية،  وكذلك  والاحصائية  النفسية 
 في البحوث على أن يأخذ بتوصيات 

ٌ
توكل لمتخصصين لهم باعٌ طويل

تلك الدراسات، ولا تكون شكلية فقط، والغاية من ذلك كله هو لاحترام 
الواقع المجتمعي العراقي، ولمعرفة آرائه وتوجهاته ولمعرفة أيضًا نوع 
تريده  والـــذي  والطبيعي  بالمنطقي  وصــفــنــاه  الـــذي  المــطــلــوب،  التغيير 
الجماهير، سواء تغيير في بعض فقرات الدستور او تغيير في طريقة 

واسلوب تشكيل الحكومات، . الخ. 
- كل ذلك باختصار يجب أن يتزامن بشكل ضمني 
مــع خــطــوات إصــلاحــيــة ســريــعــة ومـــدروســـة لـــلأداء 
الــســيــاســي الــحــالــي والــســابــق وبــمــوضــوعــيــة تــامــة، 
فالجانبان ضروريان لتقويم العملية السياسية، إذا 
افترضنا أننا متفائلون بها من أجل ردم الفجوات 
التي اتسعت كثيرا بين الأحزاب السياسية من جهة 
والجماهير من جهةٍ أخرى، وهذه القضية أصبحت 
تحدياً خطراً يواجه العملية السياسية نفسها لأن 
من طبيعية البلدان المستقرة التي تتجه بثبات نحو 
التنمية الاقتصادية والبشرية أن تواكب المتغييرات 
ــــى وبــشــكــل واقـــعـــي، لأجــل  الــداخــلــيــة بــالــدرجــة الأول
الحفاظ على خصوصية المجتمع وأهدافه من قبل 
الدولة  مفهوم  سيرسخ  وبالتالي  السياسية  الطبقة 
تلك  مع  وليداً منسجماً  مقبلة  اي حكومة  وعندها ستكون  المتطورة 
الأسس، التي لا غنى عنها في كل دول العالم، التي يسودها الإنسجام 
والوئام لحد ما مع شعوبها ولكي تنتج كل انتخابات أبناءً شرعيين 
يأخذون بواقع هذا البلد نحو مستقبل زاهر من خلال تأصيل العمل 
او  الرقمية  التحالفات  آلية  وتحويل  سليمة  أســس  وفــق  الديمقراطي، 
العددية الى خلايا منتجة تشريعيًا ومن ثم تنفيذيًا، من خلال الأداء 
العراقي  الــدســتــور  فــي  لهم  المــرســوم  والــــدور  يتناسب  بما  الحكومي 
وتطلعات الجماهير، لأجل تغيير الصورة الذهنية السلبية التي لا تزال 
عالقة لدى الكثيرين عن جدوى العملية السياسية، وهذا لن يتحقق الا 

من خلال بلورة لغة الأرقام بالاهداف النبيلة للشعب العراقي.

(أوهــام  أو  المجتمع}  {أصــنــام  أســمــاه  عما  بيكون)  (فرنسيس  تحدث 
 

ّ
المجتمع)، وفي ما بعد تحدث نيتشة عن {أفــول الأصنام}، وكــان جل
هم الفلاسفة هو تخليص الناس من قداسة الفكرة والمفكر، وتصنيم 

القائل وتبجيل القول.
كلما زاد الجهل وغابت المعرفة العقلانية حضرت عبادة الأصنام، وقد 
تكون هذه الأصنام من صنع أوهامنا، فنصنعها من معطيات الطبيعة 
كالحجر أو الخشب أو غيرها، ولكن بعض الجماعات قد تصنعه من 
فيض تقديسها لشخص ما، فتؤلهه، أو تجعله هو الواسطة بينها وبين 

الذات الإلهية، وهو ليس بنبي ولا وصي، ولم ينص 
عليه نص مقدس. 

ولــــو ســألــتــهــم مـــــاذا تـــعـــرفـــون عـــن صــنــمــكــم هــذا 
ــقــدســون؟!، فــلا قـــدرة لــهــم عــلــى الــجــواب!، 

ُ
الـــذي ت

ويسكتون!.
من قبل عند عرب الجزيرة، كان هبل صنم قبيلة 
اللهم  (لبيك  عبارة  وكانت  قريش،  وعبدته  كنانة، 
لبيك) مخاطبة له، فهو أعظم أصنامهم، ولما هدد 

وجوده الإسلام صرخ أبو سفيان (اعلو هبل).
فــي زمــنــنــا الــيــوم غـــاب الإســــلام وعـــلا صـــوت من 
العزة والجلالة لما  يُقدسون هُبل، ولو سببت رب 
بكلمة  تعرضت  لــو  ولكنك  أحـــد!،  عليك  اعــتــرض 
نهاية  تــاريــخ  لــدونــت  بكلمة  صنمهم  أو  لهبلهم 

لحياتك في التو واللحظة.

إله العرب المصنوع من خشب أو ذهب أو فضة، وربما من التمر، هو إله 
يتحكمون في تفسير صلتهم به.

تحدث ابن الكلبي في كتابه (الأصنام) عن آلهة العرب وقريش، فكانت 
(الــــلات) ربــتــهــم، والــعــزى أعــظــم الأصــنــام، لكن مــا حــصــده (هُــبــل) من 
تقديس اقترن في ثقافتنا العربية بتقديس الأشخاص، ليكون بمثابة 
من  العيش  تستطيع  لا  التي  الجماهير  تخلقه  الــذي  المصنوع)!  (الإلــه 

دونه!.
ــغــادرنــا، وكــأن وجـــوده كامناً 

ُ
 أو عــبــادة الصنم لا ت

ً
أقــول لكم إنَّ هُــبــلا

فينا، فشعوبنا اعتادت التذلل بالتقرب من الصنم وكهنة معبده، الذين 
يعرفون أسرار قداسته كما صوروا ذلك للناس.

 لا يُفارقنا!، فقد كان (هبل) أول الآلهة 
ً
أظن أن هُبلا

التي قدسها العرب، ويبدو أننا نُجيد استحضار 
تقديسه اليوم وغداً بصيغ مختلفة.

أو  أوثانها  القديم  العالم  يكون لأغلب شعوب  قد 
في جعل  يكمن  الكبير  المشكل  ولكن  أصنامها، 
بشكل  القبول  رهينة  ورسالاتها  التوحيد  فكرة 
ليكونوا  رجالاته  تمجيد  وهو  ألا  للتصنيم،  آخر 
بــمــثــابــة أصـــنـــام لا يــمــكــن لــشــخــص مـــا المــســاس 
بقدسيتها، وكأن المساس بقدسيتهم يقترب من 

المساس بعقيدة التوحيد السماوية.
تضعف  تــكــون  حينما  وثــن  إلــى  الصنم  يتحول 
عبادة الواحد الأوحد لتكون رهينة بقداسة الصنم 
الــــذي صــيّــر نــفــســه عــلــى أنـــه يــمــثــل (ظـــل الــلــه في 

 وثنٍ صنماً.
ُّ

 صنمٍ وثنٌ، وليس كل
ُّ

الأرض)، فكل

   

  
 

ـــتـــيـــار الـــصـــدري  ـــســـجـــال بــــين ال فــــي ســـيـــاق ال
(وحــلــفــائــه)، الــــذي دعـــا ويـــدعـــو بـــأصـــرار الــى 
تــشــكــيــل (حـــكـــومـــة اغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة)، رفـــض 
الخيار  هــذا  وكتله  التنسيقي  الإطــار  ويرفض 
بــالــدعــوة الـــى حــكــومــة تــوافــقــيــة او تــشــاركــيــة، 
الطائفية  استمراراً لنهج المحاصصة (المقيتة) 
والــعــرقــيــة المــدمــرة لــلــعــراق وشــعــبــه،  دعـــا أحــد 
المتحدثين باسم الاطار الطرف الآخر المتمسك 
بالطريق  الأخــذ  الى  الوطنية  الاغلبية  بحكومة 
 (الأســـــهـــــل) لـــحـــل أزمــــــة الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر بــين

الطرفين. 
تماماً  يعنيه  مــا  لــم يوضح  المتحدث  أن  ورغــم 
بالطريق الأسهل الذي قد يبدو ظاهراً التأكيد 
تشاركية  محاصصة  حــكــومــة  تشكيل  عــلــى 
بالطريق  للأخذ  النية  يستبطن  لكنه  توافقية، 
السياسي  التصعيد  يعني  قــد  الــذي  الأصــعــب 
والاعــــلامــــي، وربـــمـــا الــعــنــفــي الــتــصــادمــي، اي 
الاســتــمــرار فــي المــواقــف الــتــي اتــخــذهــا الإطـــار 
مــنــذ الاعـــــلان عـــن خـــســـارة مــمــثــلــي كــتــلــه في 
من  بالعديد  تمثلت  التي  الاخــيــرة،  الانتخابات 
المـــواقـــف الــتــصــعــيــديــة خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

رَ التيار الصدري  الأخيرة، وفي مقابل ذلك عبَّ
وزعـــيـــمـــه مــــــرات عــــديــــدة عــــن إصـــــــــراره عــلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة الاغــلــبــيــة، شـــارحـــاً ومبيناً 
أهــمــيــتــهــا فـــي الـــخـــروج مـــن نــهــج المــحــاصــصــة 
ووضــــــع الــــعــــراق عـــلـــى ســـكـــة مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
 واعـــــــــــدة، بــــــأن يــــكــــون نـــهـــجـــهـــا وســـيـــاســـتـــهـــا 
ــــــــــنــــــــــهــــــــــج وســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات  ـــــــــقـــــــــيـــــــــضـــــــــة ل ن

 حــــــكــــــومــــــات المــــــحــــــاصــــــصــــــات الـــــتـــــوافـــــقـــــيـــــة 
السابقة.

اذا  ــة،  الــوطــنــيَّ ــة  الأغــلــبــيَّ أن حكومة  وهـــذا يعني 
بعد  الــتــنــفــيــذيــة،  السلطة  ســتــقــود  تشكلت  مــا 
أن حــظــيــت بــثــقــة الاكــثــريــة فـــي الـــبـــرلمـــان، وإن 
بإمكانها  التأييد  بذلك  تحظى  لن  التي  الأقلية 
وان  البرلمان،  في  للحكومة  المعارضة  تقود  أن 
الــســبــيــل الأســـهـــل والأفـــضـــل لمــمــارســتــهــا هو 
البرلمان  فــي  معارضة  ظــل)  (حكومة  تشكيل 
الحكومة وأداءهــــا، وهــذا يعني  تــراقــب وتنتقد 
قاعدته،  على  السياسية  العملية  هــرم  وضــع 
 من بقائه على رأســه منذ 2003 وهــذا لا 

ً
بــدلا

الناجحة للأنظمة  يعني فقط الأخذ بالتجارب 
وتحسين  بمراقبة  ولا  العالم  في  الديمقراطية 
الـــوقـــت نفسه  يــفــيــد فـــي  انــمــا  الــحــكــومــة،  أداء 
البرلمان  المــعــارضــة فــي  أقلية الاطـــار  واســاســاً 
لكسب تعاطف وتأييد قسم من الرأي العام، اذا 
ما كانت معارضة حكومة الظل بنّاءة وايجابية 
وتخدم مصالح وتطلعات المواطنين الذي فقدوا 
المتنفذة.  السياسية  الشريحة  بأكثرية  ثقتهم 
إنَّ حكومة الظل هي السبيل الأسهل والأفضل 
 من 

ً
والأصلح لمواجهة أزمة الصراع الدائر بدلا

السبل الأخرى.

الـــزمـــن  الـــعـــنـــف فــــي  يــــبــــدو أن 
الـــــبـــــعـــــثـــــي، قـــــــد أفـــــــــــاض عـــلـــى 
محمولات اللغة، بما يعسكرها 
ويزيد من قساوتها ويجعلها 
 مــــتــــصــــلــــبــــة، لـــــكـــــي تـــشـــرعـــن 

الحرب. 
والــحــقــيــقــة إن ثــقــافــة الــعــنــف، 
كــانــت لــهــا قــاعــدة فــي الــعــراق، 
الفاشية،  البعث  فجاءت عقيدة 
لــتــكــمــلــهــا وتــضــيــف الـــيـــهـــا، لا 
الــــبــــعــــث هــو  عــــهــــد  أن  ســـيـــمـــا 

حروب وعنف مفرط.
فــــي اقــــصــــى درجـــــاتـــــه ولـــذلـــك 
كـــانـــت الانـــاشـــيـــد الــســيــاســيــة، 
تــعــبــر بــطــريــقــة فــجــة، عـــن هــذا 
بابا  المــســار مثلا (هسه يجي 
تخيل  الــدبــابــة)  متخيل  البطل 
أبـــاه وهــديــتــه هي  ينتظر   طفل 

الدبابة؟ 
في  المــدرســي  النشيد  وقبلها 
الابــتــدائــيــة (أنــــا جــنــدي عــربــي 
النشيد  امـــا  بــيــدي)،  بندقيتي 
الذي كتبه كريم العراقي ولحنه 
الاعنف  فهو  الــخــفــاف،  جعفر 
(مــــنــــذ فــــجــــر الـــــتـــــاريـــــخ ألـــبـــس 
خــوذتــي ووصــيــة الــفــقــراء فوق 
الــى أين  نطاقي) المهم الــخــوذة، 
اوصــلــت الـــعـــراق؟ الـــى الــخــراب 
والدمار والانهيار في المجالات 
كــــافــــة. الــــحــــروب هــــي صــانــعــة 
الــــفــــقــــر، فــــــأي وصــــيــــة وهــــــراء 
تحمله فوق النطاق! او (ياحوم 
اتــبــع لــوجــريــنــا) والــتــي تخالف 
ــة اكــــــرام المـــيـــت دفـــنـــه، او  مــقــول
الأخرى (هيه يهل العمارة هاي 
اجمل بشارة اليوم كلنا جنود) 
هــل الــحــرب فيها بــشــائــر! امــا 
عــن  يـــتـــرجـــل  أن  لـــلـــعـــراقـــي   آن 

صليبه. 
ــــمــــظــــهــــرات الـــــعـــــنـــــف، تـــأخـــذ  ت
مــفــردات  فــي  ايــضــا  تجلياتها 
الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، حـــتـــى فــي 
العشا)  اضـــرب  (راح  الــطــعــام: 
فــي الــعــمــل (راح أطــگــطــك )فــي 
المكالمات الهاتفية (دكيت عليك 
ومــا جــاوبــت)، حتى فــي قــراءة 
(خبزت  يقول  من  تجد  الكتب 
او (ســحــگــتــه  ـــكـــتـــاب خـــبـــز)  ال
بــاســبــوع)، فــي ســيــارات النقل 
العام، يقول السائق (راح اذبك 
ربـــط  وهــــنــــاك  الـــــشـــــارع)  رأس 
غــــريــــب بــــين الـــطـــبـــخ والاعــــــــدام 
يــقــال (طـــگـــوه بـــالـــطـــاوة)، وفــي 
النجاة،فلت من الطاوة والبعض 
حـــين تــطــلــب مـــنـــه، بــعــض المـــال 
يــقــول (يــخــضــر عــلــى كــبــره لو 
عندي) في حين يشتط البعض 
في الكلام ويصل فيه الى ماهو 
العادي وهذا  الكلام  ابشع، من 
مـــا يــجــعــل الــعــنــف فـــي مــديــاتــه 

القصوى. 
قد تكون اللحظة الاولى للخلق، 
قابيل  قتل  حــين  الـــدم،  بدايتها 
هابيل. ولذلك نرى اسم قابيل 
القاتل يختاره الكثير كمسمى 

لهم دون ذكر اسم هابيل. 
اهبل  كلمة  أن  يعتقد  الــبــعــض 
المــصــريــة مــشــتــقــة مـــن هــابــيــل 
وهـــــــي تـــشـــيـــر الـــــــى عـــبـــيـــط او 

ساذج؟. 
حــــتــــى أســــــمــــــاء الــــحــــيــــوانــــات 
المــــــفــــــتــــــرســــــة، يــــتــــســــمــــى بـــهـــا 
الانسان، مثل أسد، نمر، صقر، 
فــهــد، عــكــاب دون ذكــر اسماء 
الفرائس، هي دليل على تمجيد 
لها مكانة  التي  والــقــوة،  العنف 
عليا في الثقافة الذكورية، وقد 
يكون تاريخ الانسان هو تاريخ 

الحروب بامتياز.

الخارجية  وزيــر  توصيف  يعدُّ 
فــؤاد حسين خــلال زيــارتــه إلى 
العلاقات  أهمية  بشأن  طهران، 
بالنسبة  الإيـــرانـــيـــة  الأمــيــركــيــة 
لــــلــــعــــراق، غـــايـــة فــــي الإفـــصـــاح 
والــشــفــافــيــة. إذ شــــدّد عــلــى أن 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة 
ليست مــوضــوعــاً خــارجــيــاً بل 
هــي مــوضــوع داخـــلـــي"، مــؤكــداً 
فيها  الانــــفــــراج  أو  الـــتـــوتـــر  "أن 
ينعكس مباشرة على العراق". 

الــوزيــر  تصريحات  كشفت  إذ 
"من منطلق المصلحة العراقية" 
عــــــن تـــــحـــــرك عــــــراقــــــي يــبــحــث 
ــتــوتــرات عــن نهاية  فــي ركـــام ال
لــلــصــراع بـــين غــريــمــين، نشبت 
العداوة بينهما منذ العام 1980 
الإيرانية  الثورة  انتصرت  حين 
عـــلـــى الــــشــــاه بـــهـــلـــوي "حــلــيــف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة" وانــقــطــعــت 
بينهما  الدبلوماسية  العلاقات 
في  الرهائن  احتجاز  أزمــة  إثــر 
السفارة الأميركية في طهران، 
مـــــــروراً بــفــتــيــل الأزمــــــــات الــتــي 
الولايات  حليفة  تشعلها  كانت 
المــتــحــدة "إســـرائـــيـــل" بــنــاء على 
مــوقــف الــنــظــام الــســيــاســي في 
إيــــــــران الــــــذي يـــنـــاصـــب الـــعـــداء 

للكيان الإسرائيلي. 
ـــتـــحـــرك  الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــضــــع ال
الــــعــــراقــــي نـــحـــو عـــقـــد اجــتــمــاع 
أمـــيـــركـــي إيـــــرانـــــي فــــي بـــغـــداد، 
مـــوضـــع تــرحــيــب وقـــبـــول لــدى 
عــــمــــوم الــــعــــراقــــيــــين، فـــهـــو أمـــر 
العراقية،  للدبلوماسية  يحسب 
ولصانع القرار العراقي. فقد آن 
الأوان أن يتم التعامل مع العقد 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي رافــقــت 
شـــكـــل الــــــعــــــراق الــــجــــديــــد بــعــد 
بشفافية  الأمــيــركــي  الاحــتــلال 
ووضـــــــوح، وكـــــان مـــن الأهــمــيــة 
تــداعــيــات  تــنــكــر  أن لا  بــمــكــان 
ــــصــــراع الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي  ال
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى المــشــهــد 
ــــعــــراق مـــنـــذ نــحــو  الـــكـــلـــي فــــي ال
ثمانية عشر عاماً، إذ أن أفضل 
طريق لحل أي مشكلة أو أزمة، 
تعريفها  ثم  بها،  الاعتراف  هو 
والإقـــــــرار بــأســبــابــهــا وتــحــديــد 
ديمومتها،  وعــوامــل  تــاريــخــهــا 
حينها نــكــون قــد وصــلــنــا إلــى 
ــــحــــل، وعــــلــــى هـــذا  مــنــتــصــف ال
ـــوزيـــر:  الأســــــاس يـــكـــون قــــول ال
"نحن لا نحمل الرسائل، ولكن 
نــنــاقــش الآراء بــصــراحــة" قــولا 

في محله. 
فمن الصراحة القول إن حلفاء 
أميركا وإيران اتخذوا من العراق 
ساحة لتصفية الحسابات على 
حساب المصالح العراقية، ومن 
الأهــمــيــة الـــراســـخـــة، نــــزع فتيل 
الأزمـــــات الــتــي عــــادة مــا يغطي 
دخـــانـــهـــا بــيــئــة الــــعــــراق فــيــلــوث 
هــــــواء الـــســـيـــاســـة ويـــخـــنـــق رئـــة 
الاقتصاد ويجعل البلاد طاردة 
للسلام ، وهــي أحــوج ما تكون 

للاستقرار. 
وبينما تحاول الإدارة الأميركية 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــحــــــد مـــــــن فـــتـــيـــل 
لتؤسس  المنطقة،  في  التوترات 
لــــتــــكــــتــــل اقـــــــتـــــــصـــــــادي شـــــرق 
العربي  الصراع  ينهي  أوسطي 
التمدد  مــن  ويــحــد  الصهيوني، 
الصيني بعد أن أصبحت دول 
المنطقة جاهزة لتدفق رساميل 
العولمة، يكون من المفيد تصور 
شـــكـــل المـــنـــطـــقـــة فــــي ظــــل نــظــم 
ليبرالية تقر بسلطة رأس المال، 
وانــــدمــــاج جـــهـــوي تــحــت مظلة 
يجعل  بما  الاقتصادية،  العولمة 
للدبلوماسية  متاحة  الــفــرصــة 
لــعــب دور بـــارز  الـــعـــراقـــيـــة فـــي 

لصالح هذه البلاد.
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مواقف تميل الى الخير او الى الشر ولا تلعب عليهما 
او لا تتلاعب بينهما. 

وفـــي الــســيــاســة وأدبــيــاتــهــا وقــوامــيــســهــا فـــإن المــوقــف 
يــتــوزع  (الــحــكــومــة)  الــحــاكــمــة  التنفيذية  السلطة  مــن 
امــا موقف معارض  لهما،  ثالث  لا  بــين تسميتين  مــا 
او مــوقــف مــســانــد. والمــوقــف المــعــارض أمـــا ان يكون 
السياسية وسياقاتها  العملية  إيجابيا لا يخرج عن 
العملية  عــن  خــارجــا  سلبيا  يكون  أن  او  الدستورية، 
السياسية وسياقاتها الدستورية. أما الموقف المساند 
 مشاركٌ في العملية السياسية التنفيذية 

ٌ
فإنه موقف

وفي  التشكيل  في  المشاركة  حيث  من  (الحكومية)، 
البرنامج الحكومي ليعمل على الدفاع عن نجاحاتها 

وتبرير اخفاقاتها.
فــــأي مــوقــف يــلــيــق بــــالأطــــراف الــتــي لـــن تـــشـــارك في 

حكومة الاغلبية، وعند اتخاذه ماذا نسميه؟ 
تبنيه من  المطلوب  الموقف  قبل تحديد تسمية  علينا 
القادمة أن  الحكومة  قبل الأطــراف غير المشاركة في 
ندرك أن المشاهد (السيناريوهات) التي كانت متوقعة 
او مرسومة لمستقبل العراق السياسي قبل استقالة 
ثلاثة  بين  موزعة  عبدالمهدي)  (عــادل  السيد  حكومة 
خيارات سيئة، لكنها متفاوتة في حجم و وزن السوء 

وهي: 
المكونات  بــين  الدموية  الاقتتالية  الفوضى  سيناريو 

العراقية .
سيناريو الحكم الانقلابي الأقلوي العسكري القمعي 

التسلطي.
سيناريو الانتخابات المبكرة. 

المعروفة،  بنتائجه  الاخير  السيناريو  تحقق  تم  وقــد 
الــتــي مــا زالـــت تــداعــيــاتــهــا لا تــخــرج كــثــيــرا عــن دائـــرة 

التشاؤم حول المستقبل السياسي للعراق!
الخيار  أن  الــى  تشير  السياسة  فــي  الواقعية  أن  بيد 
والقبول  المبكرة  الانتخابات  خيار  كــان  ســوءا  الأقــل 
بنتائجها ومن دون هذا القبول فإن العراق كان ذاهبا 
الى واحد من الخيارين الأكثر سوءا (فوضى اقتتالية 

دموية او حكم انقلابي عسكري قمعي تسلطي).
هــنــا وأمــــام كــل ذلـــك فـــإن غــيــر المـــشـــارك فــي حكومة 
الاغــلــبــيــة عــلــيــه ألا يتبنى خــيــار المــعــارضــة مــن دون 
هذا  موقفه  وتفسير  احتساب  من  خشية  توصيف 
(المــعــارضــة بــلا تــوصــيــف) بــأنــه مــوقــف منزلق نحو 
الــخــيــاريــن الاكــثــر ســــوءا مــن (الانــتــخــابــات المــبــكــرة) 
إن  إخفاقاتها  ويبرر  تحققت  إن  نجاحاتها  ليساند 
حــصــلــت. إذاً مــا المــوقــف الــصــائــب غــيــر المــشــارك في 

حكومة الاغلبية مما يحصل ومما سيحصل؟ 
الأفـــــضـــــل اخــــتــــيــــار مــــوقــــف المــــعــــارضــــة المـــوصـــوفـــة 
(المعارضة الايجابية) التي تعمل تحت مظلة السياقات 
الـــدســـتـــوريـــة. وإن مـــن يـــخـــتـــاره تــحــت هــــذا المــســمــى 
التي  النجاحات  سيساند  وبه  الايجابية)  (المعارضة 
تحققها مــؤســســات الــدولــة طــالمــا انــهــا نــجــاحــات في 
خدمة المواطن والوطن، وسيعارض ويراقب ويحاسب 
على الاخفاقات التي تسببها مؤسسات الدولة بحق 

الوطن والمواطن.
(المعارضة  المسمى  بهذا  الاصطفافات  هــذه  إنَّ  كما 
السلبية،  المــعــارضــة  عــن  بنفسه  الايــجــابــيــة) سينأى 
وكـــذلـــك عـــن المـــســـانـــدة الــتــبــريــريــة فــيــكــون المـــعـــارض 
المنحاز  والمعارض  والمــواطــن.  للوطن  ايجابيا  المنحاز 
ايجابيا للديمقراطية الحقة والاستقلال الوطني معا.
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اذ قــال بــأن عــدد نفوس الــعــراق تضاعف، اي، 
والشرح له، إن أبنية المدارس حينها واستنادا الى 
عدد السكان كانت كافية!. وأعتقد أو أجزم لو 
إن سؤالا يتم توجيهه الى المؤسسات المسؤولة 
عن الشوارع والزحام القاتل في ساعات الذروة، 
سيكون جوابه بأن عدد السيارات سابقا كان 

أقل والشوارع كانت تستطيع استيعابها. 
إنَّ جواب التربوي الذي سمعته وجواب المسؤول 
عــن الــطــرق والــجــســور الـــذي اتــوقــعــه، يكشفان 
عــن واقـــعٍ مــريــرٍ مــن عــدم الاهــتــمــام والــلامــبــالاة 
فكيف  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  التفكير  وعـــدم 
الـــدول.  تفعل  كما  قــادمــة  لــســنــوات  بالتخطيط 
 ودراســاتٌ 

ٌ
لأن ببساطة لو كــان هناك تخطيط

 رصينة، لعرفت الجهات 
ٌ
ة  وفنيَّ

ٌ
ة وأبحاثٌ علميَّ

المــخــتــصــة أنَّ عــــدد ســـكـــان الــــعــــراق ســيــرتــفــع 
الذين سيتم  الأطفال  وبالنتيجة سيرتفع عدد 
تسجيلهم في المدارس، وبالنتيجة ايضا كانت 
الــجــهــات الــتــربــويــة المــخــتــصــة وبـــالـــتـــعـــاون مع 
وزارة التخطيط ستحدد عدد المدارس المطلوبة 

ومواقعها. 
الجهات المسؤولة عن  المنوال، كانت  وعلى هذا 
الطرق عرفت بأن زيادة السكان تتطلب شوارعَ 

 وتــوســيــع المــــوجــــودة ســـــواء، لــوســائــل 
ً
جـــديـــدة

عن  بالبحث  ولقامت  العامة  او  الخاصة  النقل 
 

ٌ
حلولٍ مبكرة، مثلا إنْ لم يكن في المدينة مجال

لــشــوارع جــديــدة او توسيع المـــوجـــودة، فــلا بدَّ 
مـــن مــجــســراتٍ وفـــي مـــواقـــع ضـــروريـــة ولــيــس 
كالمجسر الموجود قرب مدينة الشعب، والذي لا 
نعرف ماهو فائدته، اللهم الا اذا كانت الجهات 
التسبب  المــوقــع فــي حينها تعتبر  قـــررت  الــتــي 
بالزحام إنجازا، وكذلك مجسر منطقة العلاوي 
الـــذي أثــقــل كــاهــل النفق المــوجــود قــرب المحطة 
العالمية، اي إنه لم يسهم سوى في الزحام مرة 
اخـــــرى.. عــلــى ايـــة حـــال، هـــذا لــيــس موضوعنا 
الــزحــامــات الخانقة، وهــنــاك نظرية  الــى  ونــعــود 
أقول  الجيدة ولــن  الــدولــة  إنَّ من مميزات  تقول 
الممتازة نظام الطرق، انسيابيته، جودة التبليط، 
الانارة ليلا، الاشارات المرورية ودلالات الطريق.. 
ولكانت هذه الجهات قد خططت لطرق خارجية 
جديدة وأسهمت في تقليل عدد الحوادث على 

الطرق الخارجية. 
بــحــادثٍ  ان نسمع  اذ لا يمر إســبــوع مــن دون 
الحوادث  يتابع صــور  والــذي  مفجعٍ وضحايا 
والمنشورات،  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
التي تصف الطريق الذي شهد الحادث بطريق 
الخارجية  الطرق  غالبية  أن  المــوت، سيكتشف 

أصبحت طرقا للموت.
ـــحـــديـــث عــــن عـــــدم وجــــــود تــخــطــيــط فــــي كــل  ال
عدم  وربما  التحتية  والبنى  الخدمات  مفاصل 
يده  للفساد  وقطعا  وطــويــل.  مؤلم  بــه  التفكير 

الطولى بما جرى ويجري. 
واذ تستمر الاجتماعات والمفاوضات لتشكيل 
المــطــلــوب من  الــى  الــجــديــدة، سنشير  الحكومة 
هـــذه الــحــكــومــة، طــبــعــا تــقــف مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــــــى. لا بــــدَّ لـــهـــذه الــحــكــومــة أن  فـــي المــرتــبــة الاول
زيــادة  على  للسيطرة  واضحا  برنامجا  تضع 
بـــدأت تصبح مشكلة واضــحــة  الــتــي  الــســكــان، 
وقبل أن تتفاقم وتتحول الى أزمة مستعصية. 
أن تضع برنامجا للإسكان بعيدا عن المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة المــرفــهــة، انــمــا مــشــاريــع بمقدور 
المواطن من ذوي الدخل المحدود او الكاسب أن 
السكنية ويتخلص من سكن  يشتري وحدته 
القروض  بمساعدة  طبعا  المرتفعة،  الايــجــارات 

العقارية المسيرة. 
لا بد من برنامج واضح لمساعدة الخريجين من 
خلال قروض صغيرة ومتوسطة لمساعدتهم 
ستوفر  التي  الخاصة،  بمشاريعهم  البدء  في 
بالتعيين  المطالبة  بعيدا عن  لهم دخــلا شهريا 
الحالية  الــرواتــب  ان  العامة، خاصة  الــدوائــر  في 
تشكل نسبة كبيرة من الموازنة السنوية وهذه 

النسبة غير موجودة سوى في العراق. 
لا بـــد مـــن إعـــــادة الــنــظــر بــســيــاســة الــجــامــعــات 
الأهــلــيــة الـــتـــي تــتــكــاثــر وكـــــأن الــبــلــد لا يــحــتــاج 
للكوادر الوسطية من فنيين في جميع المجالات. 
لا بدَّ من إعــادة النظر بخطط الدراسات العليا 
العلمية، خــاصــة في  الـــدراســـات  بــزيــادة نسبة 
ــــــــة، اذ يــبــدو  مـــجـــالات الــحــديــثــة وكـــذلـــك الاداري
واضحا أنَّ الخلل الذي نواجهه في كل المفاصل 
أساسه الادارة غير الكفوءة. اما البنى التحتية، 
اذ  برامج تحسين وتطوير،  الى  ايضا  فتحتاج 
الــحــادي  الــقــرن  ليس معقولا والــربــع الاول مــن 
نظام  الــى  يفتقر  والبلد  سينتهي،  والعشرين 
لمياه  مــجــار  ولــيــس  بالبيوت  يرتبط  للمجاري 
الامــــطــــار فـــقـــط. ولا بـــــدَّ مــــن بـــرنـــامـــج لـــزيـــادة 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء لــتــقــلــيــل تــأثــيــر الــتــغــيــر 
بعد  السيئة سنة  آثـــاره  يرتفع  الـــذي  المــنــاخــي، 
اخــــرى مـــع افــتــقــار واضــــح لــبــرنــامــج حــكــومــي 

للتعامل معه. 
قــطــعــا لــيــس المــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
وربما  انما تخطيطها  البرامج،  هذه  تنفيذ كل 
البرامج  بــهــا، هــذه  الــبــدء  الــوقــت فــي  يساعدها 
ســتــكــون الــخــطــوة الاولــــــى الـــتـــي ســتــبــدأ منها 
يوفق  أن  القادمة. ونسأله سبحانه  الحكومات 

من يضع العراق والعراقيين نصب عينيه.

  

اعـــتـــادت أطــــراف الــديــمــقــراطــيــة الــفــتــيــة؛ أو 
التجريبية للعراق أن تبدأ خطوات أطرافها 
انــتــخــابــيــة، بفعل  كـــل دورة  بــعــد  الأولـــــى 
والمــواقــف وتكوين  المــطــالــب،  فــي  التشديد 
الاتـــفـــاقـــات. وعــلــى وفـــق تــوجــهــاتــهــا هــذه 
أو حركة حققت  ذهــاب كل كتلة  نتلمس 
فـــوزاً ملموساً بــطــرح أفــكــارهــا بــقــدر من 
الــتــشــدد، ورفـــع ســقــف مطالبها درجـــات 
داخلها  تبدأ  حلبة  فــي  التشدد،  لمستوى 
الشد  يقترب وصفها من عملية  جــولات 
والجذب في لعبة جر الحبل، حتى اللحظات 
المسموح دستورياً،  التوقيت   الأخيرة من 
ومـــن بــعــده نـــرى حـــدوث انـــفـــراج مفاجئ 
على شكل تفاهمات وتوافقات واتفاقات 
وتــنــازلات، وهــو انــفــراج يرجعه العارفون 
الــى تأثير الــعــامــل الــخــارجــي، الـــذي تدفع 
أربع  لتبحر  السياسة  قــوة زخمه سفينة 

سنين. 
هــكــذا كــان الأمـــر لأربـــع جـــولات انتخابية 
السياسة  سفينة  طوالها  أبــحــرت  مضت 
الــعــراقــيــة بــصــعــوبــة وواجـــهـــت فــي طريق 
تغرقها  كــادت  عاتية،  عواصف  ابحارها 
أكثر من مرة، لكنها في الجولة الخامسة 
لــعــام 2022، وكـــأن قــاعــدة الــشــد والــجــذب 
قــد تــغــيــرت، وكـــأن أحـــد أطــرافــهــا يــحــاول 
المضمونة،  اللعبة غير  قوانين هذه  تغيير 
مـــن خـــلال الــحــيــلــولــة دون تــأثــيــر الــعــامــل 
النجاح  استطاع  أنــه  والمــلاحــظ  الخارجي، 

الى وقتنا الراهن.
لــكــن عـــديـــدا مـــن المــحــلــلــين يــتــنــبــؤون عــدم 
قـــدرة هـــذا الــطــرف عــلــى مــقــاومــة الضغط 
الخارجي، وآخرين يعتقدون بعدم قدرته 
عــلــى مــقــاومــة ضــغــوط الــتــهــديــد الــداخــلــي 
الذي ظهرت متلازمة مع العامل الخارجي 
عـــلـــى شـــكـــل اســــتــــهــــداف مـــنـــظـــم لــبــعــض 
الحليف،  السني  للطرف  الحزبية  المقرات 
استهداف  يدوية، ومعه  قنابل  بتفجيرات 
مــصــارف مــمــلــوكــة الـــى جــهــات سياسية 
ـــتـــؤدي غــايــة  مــتــآلــفــة بـــعـــبـــوات صـــوتـــيـــة، ل

العودة الى الحلبة. 
 لا 

ٌ
فــي حــين يـــرى كــثــيــرون أنــهــا ضــغــوط

تفلح في إعادة الطرف الساعي الى تغيير 
الــرضــوخ  على  تجبره  ولــن  اللعبة  قــواعــد 
الشد  عملية  فــي  التقليدية  المــعــايــيــر  الـــى 
من  تأييداً  تلمسه  بعد  خــاصــة  والــجــذب، 
شرائح عديدة في المجتمع العراقي لتغيير 
الخارجي  العامل  وتحييد  اللعبة،  قــواعــد 
في العملية السياسة التي تحتاج حقاً الى 

تغيير. 

 

إجــراء قضائي  بأنه  الولائي  بالأمر  يقصد 
الــنــزاع، وانما يتخذ بغية  لا يؤثر في أصــل 
إيــــقــــاف تـــداعـــيـــات الـــعـــمـــل الـــخـــطـــأ أو غــيــر 
ـــذي أدعــــاه المــدعــي، أي هــو عمل  المــشــروع ال
الحقوق  حماية  يستهدف  ووقتي  تحفظي 
ــيــس الــحــكــم فــيــهــا، فهو  المــتــنــازع عــلــيــهــا ول
القاضي  لايرجح طرفاً على آخر، وإن رأى 
أهمية إصــداره، بدليل صدوره كأمر إداري 
بمعزل عن أية مرافعات حضورية أو سماح 
يدعوه،  ما  في  حججهم  بعرض  للخصوم 
وبذلك فهو لا يفصل في الدعوى وما يترتب 

عليها من تحقيق للعدل.
نتائج مؤثرة  الولائي  الأمــر  يترتب على  قد 
فـــي بــعــض الـــحـــقـــوق كــمــا فـــي حـــالـــة الأمـــر 
رئاسة مجلس  هيئة  بإيقاف عمل  الــولائــي 
النواب، مما يعني تعليق الاجراءات المطلوبة 
لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف 
مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل 
الآثــار  مــا يخفف مــن هــذه  أن   

ّ
الا الحكومة، 

أنها جاءت وفقاً لقرار يُصنف من القرارات 
العاجلة، إذ لايمكن الاستمرار بالإيقاف لمدة 
الفوضى وتطيح باستقرار  طويلة قد تثير 
الدولة وحقوق مواطنيها، وهذا يهدر التوازن 
المطلوب بين المصالح المتعارضة، فلا يمكن 
بــأي حــال من الاحـــوال تغليب السبب الذي 
أدى لإيــقــاف هــيــئــة رئــاســة مــجــلــس الــنــواب 
عن العمل على ضرورة استمرارها بالعمل 

لانجاز الاستحقاقات الدستورية.
الرئاسة  لهيئة  المــذكــور  الايــقــاف  أن   

ً
خاصة

النواب  تعطيل مجلس  فــي  عــابــرة  نتائج  لــه 
أو  أو تــصــويــت  أيـــة جلسة  فــلا يمكن عــقــد 
السن  برئاسة رئيس  انتخاب، ســواء كانت 
أو رئيس مجلس النواب الموقوف عن العمل، 
الامـــر لحين حسم أصل  وهــكــذا سيستمر 
الاتحادية  المحكمة  صرحت  لذلك  الــدعــوى، 
بأن قرارها لايؤثر في المدد الدستورية لكن 
الــدعــوى أو  هــذا سيكون فقط فــي حالة رد 
خسارتها، وأما في حالة كسبها فستبطل 
الى  الــرئــاســة، ويــعــود الامــر  انتخابات هيئة 
رئــيــس الــســن فــي الــدعــوة الـــى عــقــد مجلس 
الــنــواب لانــتــخــاب رئيسه ونــائــبــيــه، ومــن ثم 
يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في 
موعد أقصاه ثلاثون يوماً بحسب الدستور 

وهكذا ما يليه من استحقاقات.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إمــكــانــيــة تـــفـــادي أســبــاب 
وما سبقها  السلبية،  وآثارها  الدعوى  هذه 
فإن  الانتخابية،  النتائج  بصدد  دعــوى  مــن 
للقضاء  الاحــتــكــام  هــو  يــؤشــر عليهما  مــا 
ــم فــي الــنــزاعــات وهــــذه، بلا 

َ
بــاعــتــبــاره الــحَــك

شك، حالة إيجابية تخفف من حدة مخاوف 
الـــــنـــــزاعـــــات وتـــــؤســـــس لمـــرحـــلـــة الاحـــتـــكـــام 

للدستور والقانون.

  
 

والــنــظــام بـــدوره (الــنــظــام الــدولــي) تــمَّ مــن خلال 
قــواعــده الــــدول وحجمها وادوارهـــــا مــن خــلال 
قــيــاس قـــدراتـــهـــا ومــســتــويــات اســتــثــمــار، هــذه 
القدرات وفق تصورات صناع قرارها وقراءاتهم 
الـــذي مــن الممكن أن تتفاعل  لــلأحــداث والــقــدر 
الدولة بتوجه صناعها هؤلاء، فالأمم التي ترسم 
لنا اليوم خطوط التوجه الذي قسم منها العالم 
وانفتاحها  تطورها  وفق  العوالم  من  لمجموعة 
أن  التي ساعدتها، على  عملت وفق مقوماتها 
ة عالمية معقدة منذ  ة حسابيَّ تكون ضمن عمليَّ
عــصــر الامــبــراطــوريــات لــغــايــة تــأســيــس الــدولــة 

وترسيم الحدود وتقسيم العوالم.
الــعــراق كــدولــة يمتلك  نـــودُّ تفصيله هنا أن  مــا 
الــجــغــرافــيــة وكـــل ما  الــدولــة  بالتأكيد مــقــومــات 
الــيــوم لا يمتلك  لــه علاقة بها، خصوصاً وهــو 
من المقومات غير هذه الجوانب التي تشير الى 
وجوده، فبعد العام 2003 حاولت كل الأطراف 
عــلــى أن يــكــون تــابــعــاً لــهــا بــعــد ان تـــمَّ تقسيمه 
يـــدور فــي فلكها  سياسياً واجــتــمــاعــيــاًـ وبــقــي 
لسنوات بعد أن تمَّ تغييب كل ما تمتلكه الدولة 
من مقومات تساعدها على تجاوز التحديات، 
اليوم،  الــعــام ولغاية  ذلــك  أحــاطــت بها منذ  التي 
إن الوضع العراقي بالمجمل هو لا يحدده حجم 
الــتــوازن بــين حجم  الــدولــة كمساحة ولا قياس 

الدولة وعدد السكان، بما يتناسب توزيع عادل 
للموارد بقدر ما تمَّ قياسه، من أن العراق باتَ 
ساحة لدول جواره والإقليم التي لعبت دوراً في 
تحجيم دوره وتصدير ارادته في صناعة قرار 
وطني يصب في خدمة الصالح العام، بالمقابل 
كان صانع القرار العراقي يتجه صوب معتقده 
ونسقه وتخندقاته، التي أسهمت بتقزيم دوره 
فــي خــلــق ســيــاســة داخــلــيــة وخــارجــيــة عراقية 
عقلانية،  منطقية  أســس  على  مبنية  مستقلة 
العراقي لم يدرك أنه عمل طيلة  القرار  فصانع 
هذه الفترة على تحجيم الدور العراقي بعد أن 
ابــتــعــد عــن الــتــوجــهــات الأســاســيــة لـــدور الــدولــة 
لها، وكذلك عمل على  وتحديد سلوك متوازن 
أن تعمل الدولة على فكرة الاستهداف المتبادل 
بــيــنــه وبــــين الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الأخــــــرى ســـواء 

الإقليمية او الدولية.
العراقي  القرار  من الضروري أن يكون صانع 
يمتلك رؤية واضحة عن حجم وقدرات العراق 
لمــــا يــمــتــلــكــه مــــن إمـــكـــانـــيـــات مــــاديــــة وبــشــريــة 
المنطقة  فــي  ريـــادي  دور  تساعده على تصدر 
والعالم، فالعراق الريعي الذي يتعرض لمجموعة 
مــن الــتــحــديــات بــســبــب أحـــاديـــة مـــــوارده المــالــيــة 
مــن خــلال رسم  مـــوارده  توظيف  باستطاعته 
مسارات جديدة لاستغلال الموارد والجغرافية 
ــــعــــراق مــــن ضــائــقــتــه  فــــي ســبــيــل أن يـــخـــرج ال
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 

يقع في منطقة معقدة ومتشابكة الاحداث، ما 
المرحلة  فــإن  بالتالي  بالمخاطر،  محاطاً  تجعله 
الأولــــــى مـــن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول فـــي الــســيــاســتــين 
الــعــراقــيــة، لا بــدَّ أن يــدرك  الخارجية والــداخــلــيــة 
صانع القرار دور العراق، إضافة إلى قدرته في 

أداء هذا الدور. 

وتميزها  الاقتصادي  نموها  واستمرار  الدولة 
السياسي.

الاتفاقات  مــن  بعد عقد مجموعة  الــعــراق  أمــن 
التي تعزز مكانة العراق الإقليمية والدولية.

في  الدولة  لميزانيات  مــوردا  أو   مساعداً، 
ً
عاملا

حـــال انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، خــصــوصــاً ان 
التي  النظيفة  البيئة  ضمن  يعمل  الــيــوم  الــغــاز 

لجات اليه القوى الصناعية الكبرى.

في  أسهمت  التي  والتخندقات  التجاذبات  عن 
خلال  من  واجتماعياً،  سياسياً  الدولة  تمزيق 
نسج شبكة من العلاقات مع الأطراف الإقليمية 
الوزن  والدولية، تسهم بالقيام بدور أكبر وفق 

الحقيقي للعراق.

آمنة  إقليمية  بيئة  لخلق  الــــدول  بــين  والــتــوافــق 
للعراق ولمحيطه.

مــن خـــلال بــنــاء ســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة مــدعــومــة 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــســــيــــاســــيــــة 
العيش  فــي تعزيز  الــتــي تسهم  والاقــتــصــاديــة، 

الكريم للمواطن.

تجعل من العراق أوسع نفوذاً في البيئة العالمية 
وفي مختلف القطاعات والمجالات.
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منها على سبيل المثال لا الحصر المسلسل 
التلفزيوني الشهير {ستار ترك}، الذي يدور 
حول جولة سفينة {الأنتربرايز} في الفضاء 
أفلام  أو  أخــرى،  بحثاً عن حيوات  الخارجي 
ــنــجــوم}،  مــثــل {رحـــلـــة إلــــى الـــقـــمـــر}، {حــــرب ال
{كــوكــب الـــقـــردة} وغــيــرهــا مــن أفـــلام الخيال 

العلمي المثيرة الأخرى.
فقد شغلت فكرة السفر إلى الفضاء وتخيّلها 
ذهن الإنسان منذ انتصب على قدميه وشرع 
المتراقصة  اللماعة  الأضــواء  تلك  نحو  يتطلع 
فــي الــســمــاء، حــيــث نــجــد أصــــداء تــلــك الفكرة 
ــة الأولـــــى عــلــى أرض  فـــي الأســاطــيــر الــبــشــريَّ

الرافدين، وأولها ملحمة جلجامش الخالدة.
الباحث السويسري إريك فون دانكن  يشير 
مــؤلــف الــكــتــابــين المــثــيــريــن: {عـــربـــات الإلــهــة} 
كــانــوا  {الآلـــهـــة  و   Chariots of The Gods
The Gods Were Astro- لــلــفــضــاء }ووادًا 
nauts، إلى الوصف العجائبي لتحليق أنكيدو 
في الفضاء متعلقاً بالمخالب البرونزية لأحد 

النسور كما ورد في اللوح السابع للملحمة:
رْإلى الأرض، كيف تبدو لك؟  انظر 

ُ
قال لي {انظ

الأرض  لــك؟}، وكانت  يبدو  البحر، كيف  إلــى 
ق 

ّ
مثل جبل، وكان الجبل مثل بحيرة. ثم حل

مرة أخرى لمدة أربع ساعات وقال لي {انظر 
البحر،  إلـــى  انــظــر  تــشــبــه؟  مـــاذا  إلـــى الأرضِ، 
كيف يبدو لك؟}، وكانت الأرض مثل بستانٍ، 
وكــان البحر مثل قناة المــاء التي يستخدمها 
أربع ساعات  التحليق لمدة  البستاني. وعاود 
أخــرى ثم قال {انظر إلى الأرض، كيف تبدو 
لك؟ انظر إلى البحر، كيف يبدو لك؟}، وكانت 
الأرض مثل العصيدة وكان البحر مثل جرن 

الماء.
دانـــيـــكـــن، لا يمكن  يـــقـــول  ـــوصـــف،  ال هــــذا  إنَّ 

صـــــدوره إلا مـــن كــائــن حــــيّ شــاهــد الأرض 
من على ارتفاع شاهق، فالوصف بالغ الدقة 
 للظن بــأنــه نــتــاج خيال 

ً
بحيث لا يــدع مــجــالا

محض!
فــإنــهــا، حسب  فــالأســطــورة رغــم شاعريتها 
تعريف كارين ارمسترونغ، علوم الأوائل التي 
 لــهــا الآن فــي مــا يــعــرف بــأفــلام 

ً
تــجــد امــتــثــالا

الخيال العلمي، الوريث المستقبلي للأسطورة، 
الاختراعات  من  العديد  لابتكار  مهّدت  التي 
والتوجه نحو آفاقٍ جديدة في العلم.  فالعديد 
لم  الآن  نــراهــا  التي  العلمية  الاكتشافات  مــن 
تكن سوى خيالٍ شاعريّ لا وجود له إلا في 

الأساطير وأفلام الخيال العلمي قبل عقود.
ال (الهُوَيتف) 

ّ
يجهل الكثيرون أن التلفون النق

الـــــــذي نـــنـــعـــم بــــه الآن إنــــمــــا نــــديــــن بــــوجــــوده 
ـــذي  ــفــضــائــي {ســـتـــار تـــــرك} ال لــلــمــســلــســل ال
أوحى للمخترع مارتن كوبر بفكرة الاتصال 
ال يحمله رواد سفينة  الأنتربرايز 

ّ
بهاتف نق

للتواصل في ما بينهم دون الاستعانة بسلك 

التي  انتقال الأجسام  أن فكرة  توصيل. كما 
و  {الذبابة}  فيلمي  وتــكــررت في  فيه،  ظهرت 
{الترميناتور}، أفلح العلماء في تحقيقها إلى 
حدٍ ما بعد إعلان نجاحهم في نقل ذرة من 

مكان إلى آخر. 
فــكــرة مــنــظــومــة الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــي 
تــقــدّم لــنــا الآن خــدمــات مــتــنــوعــة كــالاتــصــال 
والبث التلفزيوني، وحتى التجسس، اقترحها 
الكاتب البريطاني آرثر سي كلارك عام 1945 
بأكثر  الــروســي  إطــلاق قمر {سبوتنك}  قبل 
من عشر سنين. كما شغلت فكرة السفر عبر 
الزمن والعوالم المختلفة مساحات كبيرة من 
السندباد  {رحــلات  ابــتــداءً من  العالمي،  الأدب 
ليلة وليلة، ومــروراً برحلات  ألف  السبع} في 
جـــولـــيـــفـــر، الـــتـــي كــتــبــهــا الأديـــــــب الإنــكــلــيــزي 
برواية جي  انتهاءً  وليس  جوناثان سويفت، 

أتش ويلز {آلة الزمن}.
الزهاوي  ومن يتأمل قصيدة جميل صدقي 
الــتــي كتبها مطلع  عـــام}،  ألــف  {بــعــد  المعنونة 
أمـــام سيل  المــاضــي سيقف مشدوهاً  الــقــرن 
المجتمع  فــي  عها 

ّ
توق الــتــي  ة  العلميَّ الــنــبــوءات 

ل الذي يجد نفسه فيه بعد 1000 عام،  المتخيَّ
من ذلك إشارته إلى التدوين الرقمي:

 
ّ

نُغراف عندنا يُدوّن فيه كل
ُ
وللقوم شيءٌ كالف

قولٍ ويُسمعُ
أو إلى الاتصال عبر الإنترنيت:

يرى بعضهم بعضًا ويسمعُ صوتهُ وبينهما 
.

ُ
 تفصل

ُ
الأرضُ القصيّة

طيّات هذه  بين  ة عديدة  علميَّ نبوءات  وهناك 
أو  العلم  أنــجــزهــا  العظيمة  ة  الشعريَّ الملحمة 
يسعى إلـــى إنــجــازهــا حــالــيــاً، مــثــل الــتــواصــل 
بــين الــكــواكــب، تــحــويــل الــجــنــس، الــقــدرة على 

الاختفاء، الاتصال التخاطري وما إلى ذلك. 
الزمن  عبر  السفر  مــن  العلم  ننا 

ّ
سيمك فهل 

؟ نعم، هذا ما يقوله الشعر.
ً
مستقبلا
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كــــان مـــزيـــجٌ مـــن الــحــمــيــر والــــكــــولان قــوة 
دافعة رئيسة لمركبات الحرب السومرية. 
وبفضل ذلك اكتسب سكان بلاد ما بين 
ة قبل نصف قرن  النهرين عربات حربيَّ
من ظهور الخيول المستأنسة في المنطقة.
ـــنـــووي  وأظــــهــــر فــــك شـــيـــفـــرة الـــحـــمـــض ال
لـــم يتم  ـــــى  أنَّ المـــركـــبـــات الــســومــريــة الأول
بواسطة  بل  خيول،  بواسطة  تسخيرها 
ــــة المــحــلــيــة  مـــزيـــج مــــن الــــكــــولان الــــســــوريَّ
ــــشــــرت نــتــائــج  والـــحـــمـــيـــر الإقـــريـــقـــيـــة. ونُ
الــشــأن فــي المجلة العلمية  الــدراســة بــهــذا 

 .Science Advances
واكــتــشــف الــعــلــمــاء أول رســــم ســومــري 

ــــحــــيــــوانــــات شــبــيــهــة  ل
بـــــــالـــــــحـــــــصـــــــان عــــلــــى 
لـــوحـــتـــينْ مــزخــرفــتــين 
تــعــرفــان بــاســم ”رايـــة 
ــــــســــــلام“.  ـــــحـــــرب وال ال
الآثـــار  عــلــمــاء  ويعتقد 
اللوحتين تم  أن هاتين 
إنــشــاؤهــمــا مــنــذ 4.5 

ألف عام. 
ـــــــــــــواح  وأشــــــــــــــــــارت الأل
الـــطـــيـــنـــيـــة المـــســـمـــاريـــة 
آنــــــــــــــــــــذاك، إلـــــــــــى هــــــذه 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات تـــحـــت 
اســــم ”كــــونــــغ“. وقــــدّر 
{الكونغ}  السومريون 
ســعــرهــا  وزاد  عــالــيــا 

آنــــــــذاك، بـــمـــقـــدار 6 أضــــعــــاف عــــن ســعــر 
الحمير العادية.

ظــهــرت الــخــيــول المــســتــأنــســة فــي الــشــرق 
الأوســـــط فـــي عــصــر لا يــتــجــاوز الألــفــيــة 
قرن  بعد نصف  أي  المــيــلاد،  قبل  الثانية 
مــن رســم لوحة {رايـــة الــحــرب والــســلام}. 
وجه  على  يعرفون  العلماء  يكن  لم  لذلك 
اليقين ما هي {الكونغ}: هل هي الخيول أم 

حيوانات أخرى.
وفـــي دراســـــة جـــديـــدة، قـــام فــريــق علماء 
القديمة من معهد {جــاك مونود}  الوراثة 
بــرئــاســة ، تــيــري غــرانــجــي، بــفــك شيفرة 

هذه  أنَّ  فاتضح  الحيوانات.  هــذه  جينوم 
لــم تكن خــيــولا على الإطــــلاق، بــل سلالة 
ـــحـــمـــيـــر: نــــشــــأت نــتــيــجــة  هـــجـــيـــنـــة مـــــن ال
التهجين بين أناث الحمير المنزلية وذكور 

الكولان السورية.
ووجد العلماء مادة لفك التشفير بين آثار 
لـــ 20 كــونــغــا،  وذلـــك بعد أنْ عــثــروا على 
عظامها منذ أعوام في إحدى تلال الدفن 

ة بالقرب من حلب الحديثة.  الملكيَّ
وقارن العلماء هذه الآثار بعظام حيوانات 
تابعة لأسرة الخيول وأكدوا أن {كونغ} لم 

تكن خيولا ولا حميرا.
واستطاع علماء الوراثة القديمة استعادة 
الــجــيــنــوم الــخــاص بــتــلــك الــعــظــام. وأظــهــر 
الــتــحــلــيــل أن {كـــونـــغ} عـــبـــارة عـــن هجين 
بــــــين إنــــــــــاث الـــحـــمـــيـــر 
الإفــــريــــقــــيــــة وذكــــــــور 

الكولان السورية.
لـــم يــكــتــشــف الــعــلــمــاء 
من قبل مخلوقات من 
هذا النوع في الطبيعة. 
وقــد مــات آخــر كولان 
ســـــــوري بــــــري مــطــلــع 
الـــقـــرن المــــاضــــي. ولــم 
أبــدا  العلماء  يعتبرها 
أحد أسلاف {الكونغ}،  
حـــيـــث كـــــان يُــفــتــرض 
كانوا  الــســومــريــين  أن 
يـــصـــطـــادونـــهـــا فــقــط 
مــــــن أجــــــــل لـــحـــومـــهـــا 
وجـــــلـــــودهـــــا. وكـــانـــت 
لتقوم  للغاية  وعدوانية  صغيرة  الكولان 
بأداء دور الحيوانات المروّضة. ومع ذلك،  
المربين  أن  النووي  الحمض  تحليل  أظهر 
السومريين نجحوا في التخلص من هذه 
السمات السلبية عن طريق تهجينها مع 
الحمير الأفريقية. وظهر الهجين سريعا 
ــــكــــولان الـــــســـــوري، قــابــلا  وقــــويــــا مـــثـــل ال

للتدريب. 
وبــفــضــل ذلـــــك، تــمــكــن الـــســـومـــريـــون من 
الحربية قبل 500  المــركــبــات  اســتــخــدام  
الــخــيــول المستأنسة في  عـــام مــن ظــهــور 

المنطقة.

ـــــســـــيـــــارات فــي  انـــخـــفـــضـــت مـــبـــيـــعـــات ال
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى مستوى قياسي 
تفشي  خلفية  على  الماضي  العام   جديد 
ــــشــــرائــــح  ال ونـــــقـــــص   (19  – (كـــــوفـــــيـــــد 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وفــــق مـــا أظـــهـــرت بــيــانــات 

القطاع الثلاثاء الماضي.
وأفــــادت بــيــانــات رابــطــة 
مـــصـــنّـــعـــي الــــســــيــــارات 
بأن تسجيل  الأوروبية 
ســيــارات ركــاب جديدة 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
انــخــفــض بــنــســبــة 2,4 
في المئة إلى 9,7 مليون 
 ،2021 عـــــــام  مــــركــــبــــة 
مــنــذ  أداء  أســـــــــوأ  فــــــي 
بــدأت الإحــصــاءات عام 
1990. ويأتي ذلك بعد 
تراجع تاريخي لمبيعات 
السيارات بلغت نسبته 
المـــئـــة  فـــــي  حـــــوالـــــى 24 
عام 2020 على خلفية 

ــتــي فــرضــهــا الـــوبـــاء وأدى إلــى  الــقــيــود ال
انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في 
الاتحاد الأوروبي إلى 3,3 ملايين أقل من 

مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.
وكــــــان نـــقـــص أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات، وهـــي 
ــــح الـــحـــواســـيـــب المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  شــــرائ
التقليدية  أنــظــمــة ســيــارات عــديــدة ســـواء 
لتراجع  الرئيسي  السبب  الكهربائية،  أو 

القطاع.  وأفادت الرابطة أن {هذا الانخفاض 
كان نتيجة نقص أشباه الموصلات الذي 
ــر سلبا في إنتاج السيارات على مدى 

ّ
أث

العام، لكن خصوصا في النصف الثاني 
من العام 2021}.

السيارات  وبينما قللت شركات تصنيع 
في البداية من مدى تأثير نقص الشرائح 
أ الإنتاج لاحقاً 

ّ
الإلكترونية، إلا أن الأمر بط

وأدى في بعض الأحيان 
إلى توقف مصانع.

وتــــــــعــــــــافــــــــت مــــبــــيــــعــــات 
الـــســـيـــارات فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي بقوة في الربع 
الثاني من العام، إلا أنها 
تراجعت بحوالى 20 في 
المـــئـــة عــلــى مــــدى الــجــزء 
ـــنـــصـــف  الأكـــــــبـــــــر مـــــــن ال

الثاني من 2021.
الــــتــــوقــــعــــات  تـــــبـــــدو  ولا 
الأمد للإمدادات  قصيرة 

جيّدة.
ماريان  ألكساندر  وقــال 
ــــكــــس بـــارتـــنـــرز}  مــــن {أل
بـــرس {سيبقى  لــفــرانــس  لــلاســتــشــارات 
ق 

ّ
الــعــام 2022 صعبا فــي مــا يتعل مطلع 

بإمدادات الشرائح}.
الوضع  بــأن يتحسّن  وأضــاف {يفترض 
في منتصف العام، لكن ذلك لا يعني أن 
ق 

ّ
مشكلات أخــرى لــن تطرأ فــي مــا يتعل

بــالمــواد الــخــام وســلاســل الإمـــداد ونقص 
العمالة}.

     
  

   
    

      

    

التي  الالكترونية  المــنــصــات  تعمل 
لرؤية {ميتافيرس}  دة  تعتبر ممهِّ
لمستقبل الإنترنت، كمشاغل عمل 
للبيع  مخصصة  منتجات  تــطــوّر 
ــص 

ّ
فـــي الـــحـــيـــاة الـــواقـــعـــيـــة. ويــتــقــل

الحاجز بين العالمين الرقمي والمادي 
أحذية رياضية مصممة  بــدءاً من 
ومصنوعة  الافتراضي  العالم  في 
إلى   

ً
الحقيقي، وصـــولا الــعــالــم  فــي 

يجربون ملابس  الذين  المصممين 
عــلــى شــخــصــيــات رقــمــيــة رمــزيــة 

(أفاتار) قبل صنعها.
الفرنسي  الأزيــــاء  مصمم  ويــقــول 
جــولــيــان فــورنــي الــــذي يــديــر داره 
الـــــخـــــاص لــــــلأزيــــــاء {فــــــي الـــحـــيـــاة 
المنتجات  صناعة  ف 

ّ
تكل الواقعية، 

هي  الانترنت  أنّ  معتبراً  الكثير}، 
{مــكــان مــفــتــوح لاخــتــبــار الأشــيــاء 
افــتــراضــيــاً وإعــــــادة إنـــشـــاء صلة 
وصــــــل وثـــيـــقـــة مــــع الـــتـــجـــربـــة فــي 

الحياة الواقعية}.

ويـــــأتـــــي الــــصــــخــــب حـــــــول الـــســـلـــع 
الافــتــراضــيــة وســـط تــوقــعــات بــأنّ 
عــالــم {مــيــتــافــيــرس}، وهـــو نسخة 
الــواقــع الافــتــراضــي للإنترنت،  مــن 
ســيــحــل مــكــان الانــتــرنــت الــحــالــي. 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، حـــاول عدد 
مـــتـــزايـــد مـــن الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
تــــأســــيــــس وجــــــــود فـــــي مـــنـــصـــات 
بدءاً  الجميع  عنها  يتحدّث  رقمية 
 إلـــى 

ً
مــــن {روبـــــلـــــوكـــــس} وصــــــــولا

{فـــورتـــنـــايـــت}، خــوفــاً مـــن تــفــويــت 
واجتماعي  تكنولوجي  تــحــوّل  أي 
مهم. ومسألة تفاعل المستخدمين 
مـــع الــســلــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ومـــاذا 
ل 

ّ
يــتــجــاهــلــون، تشك أو  يــخــتــارون 

 منخفضة الأخطار والكلفة 
ً
فرصة

الــشــركــات فــي عملية تطوير  لــدى 
مــنــتــجــاتــهــا. ويـــقـــول الــشــريــك في 
انــد كومباني}   شــركــة {مــاكــيــنــزي 
لــــلاســــتــــشــــارات أخــــيــــم بــــيــــرغ إنّ 
هــذا الأمــر يُعتبر جــزءاً مــن اتجاه 
البيانات  مــن  للاستفادة  أســاســي 
التي جُمعت عبر الإنترنت {بهدف 

لوضع  أفضل،  مجموعات  تطوير 
تـــوقـــعـــات أفــــضــــل}. ويـــضـــيـــف أنّ 
أسهمت    (19  – (كــوفــيــد  جائحة 
الواقعين  بــين  المسافة  تقليص  فــي 
الافــتــراضــي والحقيقي مــن خلال 
دفع عدد كبير من المصممين على 
ابــتــكــار تــصــامــيــم ثــلاثــيــة الأبــعــاد، 
وذلك لعدم القدرة على لقاء العملاء 

شخصياً.
أطلقت   ،2021 شــبــاط  نــهــايــة  فـــي 

من  بـــالـــتـــعـــاون   RTFKT شـــركـــة 
الفنان FEWOCiOUS، مجموعة 
محدودة الإصدار تضم 621 زوجاً 
من الأحذية الرياضية الافتراضية 
القابلة  غير  (الرموز   {NTF} عبر 
رقمية  منتجات  للاستبدال) وهي 
يمكن شراؤها وبيعها باستخدام 
تــقــنــيــة {بــلــوكــتــشــايــن} (ســلــســلــة 

الكتل).
الـــذي    {Aglet} تــطــبــيــق  وأنـــشـــأ 
يــــمــــزج بــــين الأحـــــذيـــــة الـــريـــاضـــيـــة 
المــعــزز، حــذاء  الافتراضية والــواقــع 
{تـــيـــلـــغ} الــــخــــاص بـــــه، عـــلـــى غــــرار 
أحذية {أديداس} و{ريبوك}. ويقول 
رايــن  للشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
تخطط  شركته  إنّ  مولينز  ديفيد 
ــــة ريـــاضـــيـــة  حـــالـــيـــاً لـــصـــنـــع أحــــذي
حــقــيــقــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنّ الــدفــعــة 
الأولى التي تضمّ 500 حذاء بيعت 

حتى قبل بدء الإنتاج. 
ويــــرى مــولــيــنــز أنّ {المـــبـــاشـــرة في 
تصميم المنتجات افتراضياً أسهل 

بكثير}.

   
 

   
 



يزخر تراثنا ومأثورنا الشعبي بالشيء الكثير من المعلومات والحكايات عن النخلة، هذه الشجرة المباركة التي نمت وترعرعت 
ة في بلاد وادي الرافدين، وما زالت كذلك ترفدنا بالخير والعطاء وستظل كذلك الى ما لا نهاية،  وتناسلت منذ فجر البشريَّ
التاريخ والــتــراث والأدب  النخلة كما هو شائع ومــعــروفٌ في مصادر  فالنخلة والــعــراق صنوان متلاصقان منذ الأزل.قـــدم 

ة. الإنساني، يعودُ الى فجر البشريَّ
ة القديمة، أي قبل 4 آلاف سنة قبل  وفأول ظهور موثق لشجرة نخيل التمر في العالم القديم كان في مدينة (أريدو) العراقيَّ
النخيل، ويعزز ذلــك ما موجود في المتحف  المناطق المحيطة بأريدو من أخصب وأشهر أراضــي زراعــة  يــوم كانت  الميلاد، 
ة قديمة منها وجود ختم يحتوي على رسم لرجلين واقفين تفصل بينهما نخلة تمر، يعود الى  العراقي للآثار من قطع آثاريَّ

عصر مملكة الأكديين جنوب العراق أي حوالي (2730) ق.م.
النخيل، تنص على تحميل  الميلادي تضم 7 قوانين متعلقة بحماية  ة حمورابي/ 1754) قبل 

َّ
إنَّ (مسل ليس هذا فقط، بل 

 عن قوانين أخرى من شأنها تنظيم عمليات التلقيح، 
ً
ة كبيرة عقاباً له، فضلا الشخص الذي يقوم بقلع نخله غرامات ماليَّ

وجني الثمر، وعلاقة الفلاح المعني بغرس فسائل النخيل بصاحب البستان الذي يعمل لديه، ومعالجة الإهمال الذي يقع على 
النخيل جراء تكاسل وعدم اهتمام الفلاح بنخيله.
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فــي كلية (فينكس) بقسم  أثــنــاء دراســتــي  أعــــوام،  قبل 
الوقت أحياناً  التصميم والتصوير، كنت أقضي بعض 
في المكتبة حتى استخدم الكومبيوتر المخصص للطلبة، 
وأحــيــانــا أتــصــفــح المــجــلات المـــوجـــودة فــي تخصصات 
مختلفة، كنت دائم الشغف بعدد فصلي لمجلة أميركية 
اسمها {تصميم داخــلــي}، إذ تحرص هــذه المجلة على 
والمشاريع وتضع  والإنــجــازات  الابتكارات  أحــدث  نشر 
صــــوراً بصحبة أقــــوال لأشــهــر مــن أثــــروا وغـــيـــروا في 

مجال العمارة والفن والتصميم، ومنهم "زها حديد}. 
قدمت الفنانة المعمارية {زها حديد} أســــــــلوباً استثنائياً 
في أفكار هندســــــــية لم يجرؤ علــــــــى تقديمها أي فنان أو 
مهندس معماري من قبــــــــل، إذ قوبلت أكثر تصاميمها 
فــــــــي البدايــــــــة بالرفــــــــض والاســــــــتنكار مــــــــن قبــــــــل النقاد 
والمصممين وشــــــــركات العقارية والاســــــــتثمارية بذريعة 
"صعوبة تنفيذ هذه الأفكار" فضلاً عن أن الذائقة العالمية 
والسوقية لا تتقبل الجرأة المطروحة في التصاميم التي 

قدمتها حديد. 
عــــــــادة ما يظهر تصميم حديد مثــــــــل كتلة تجميعية من 
حوائط أو أســــــــقف بأشكال هندسية أو عضوية، بهدف 
خلــــــــق فراغــــــــات تحقق متعــــــــة جمالية وفنيــــــــة ذات إطار 

معماري متفرد.
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ة والمتصدرة في ختام دور المجموعات  يُدرك المنتخب الجزائري حامل اللقب أن لا خيار أمامه سوى الفوز أمام ساحل العاج القويَّ
ة أسهل على تونس  اليوم الخميس، إذا ما أراد استكمال مشواره في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، في حين لا تبدو المهمَّ
 ”محاربو الصحراء“ حملة 

َّ
المنقوصة بسبب فيروس كورونا ضدَّ غامبيا. لم يتوقع أكبر المتشائمين بالمنتخب الجزائري أن يستهل

مباراتين في المجموعة الخامسة، بعد تعادل سلبي افتتاحي أمام الدفاع عن لقبهم بهذه الطريقة، بعدما اكتفوا بنقطة يتيمة من أول 
الاستوائية  غينيا  أمام  ومدوية  مفاجئة  مــبــاراة من سيراليون وخسارة  رائعة من 35  المتواضعة وضعت حــداً لسلسلة 

في تشرين الأول 2018.دون هزيمة للجزائر كانت قد بدأت 

16

  

لوحة اليوم للفنان الهولندي يان توروب (1858 - 1928) 
وتظهرُ فيها ثلاث نساء ساهمات يجلسن في حديقة، 
التاسع عشر،  القرن  يبدون من نساء لاهــاي في نهاية 
حسب ما تشي به الملابس ونوع القبعات، المــرأة الواقفة 
مدُّ يدها 

َ
تضع إحدى يديها على كتف شقيقتها، بينما ت

كَ  الأخـــرى نحو الــزهــور بحركة ذكــيــة مــن الــرســام، حَـــرَّ
الأخت  مسك 

ُ
ت الوسط  وفــي  اللوحة،  من خلالها سكون 

الرسام  ابنة  الواقع هي شارلي  الفتاة في  الأخــرى- هذه 
نفسه- صحيفة أو رسالة شغلتهنّ لبعض الوقت وتنظر 
الثالثة  تــطــرق  حــين  فــي  بــتــســاؤل،  الأخــــرى  لشقيقتها 
رأسها إلى الأسفل. التكوين متكامل حيث يظهر اللون 
الأبيض وتدرجاته في المقدمة من خلال ملابس النساء، 
ونباتات  لزهور  مختلفة  بــألــوان  الخلفية  امتلأت  بينما 
متعددة، في جلسة تذكرني بالحدائق الخلفية الصغيرة 
لبيوت لاهاي القديمة. معالجة واثقة وفرشاة لينة وخبرة 
واضحة لأستاذ في الرسم يمنحنا شعوراً أن الأخوات 
بــواحــدة منهن، في  يتعلق  هنا، على موعد مهم  الثلاث 
جو يبدو مشرقاً رغم الشحوب الذي تعكسه مشاعرهن 
الشخصية جــراء حــدث ما أو خبر لا يفضلن البوح به 

للأسرة. 
ــــــوروب فـــي أنــدونــيــســيــا  ـــــد ت وُل
حين كانت مستعمرة هولندية، 
وانتقل فــي صــبــاه إلــى لاهــاي، 
تــلــك المــديــنــة الـــتـــي تـــربـــى فيها 
ــيــد مــدرســتــهــا  وتـــشـــبـــع بــتــقــال
الــفــنــيــة المـــعـــروفـــة، لــيــنــطــلــق في 
عالم الفن عبر مراحل مختلفة 
وانـــتـــقـــالات لا تــحــدهــا حــــدود، 
وفــتــح آفــاقــاً جــديــدة لفنه وفــن 
بنظرته  يتميز  وكــان  الآخرين، 
الثاقبة لكل ماهو جديد، حيث 
كان يعد ملك الرسم في هولندا 
وسط شباب الفنانين في نهاية 
أول  وهــو  التاسع عشر.  القرن 
طِنَ لقيمة ومكانة لوحات 

َ
فنان ف

فنسنت فــان خــوخ ودافــع عنه، 
ولــم يكتفِ بــذلــك، بــل نَــظــمَ أول 
هــولــنــدا  فــي  لفنسنت  مــعــرض 
فَ الناس به وبأعماله،  بعد سنتين فقط من وفاته، وَعَــرَّ
أنــه يصغر فنسنت بخمس ســنــوات. وهكذا وقف  رغــم 
وسط معرض فنست- الذي لم يكن معروفاً- في لاهاي 
سنة ١٨٩٢ مدافعاً بيديه وقلبه وذائقته عن أعمال مواطنه، 
الوسط  فــي  فــان خــوخ  ليسري بعد ذلــك تأثير فنسنت 

الفني الهولندي كالنار في الهشيم. 
 

َ
بــــدأ تــــــوروب بـــالـــرســـم الـــواقـــعـــي الأكــــاديــــمــــي، ثـــم انــتــقــل
إلــى الــرســم الانطباعي (كما فــي هــذه الــلــوحــة) ثــم رسم 
بأسلوب مدرسة لاهاي لينتقل بعدها للتقنية التنقيطية 
(وهو يعد أول فنان هولندي مارس هذا الأسلوب) بعدها 
جاءت واحدة من أعظم مراحله، وهي فترته الرمزية التي 
أثرَ من خلالها في الكثير من فناني الآرت ديكو، وهذه 

المرحلة يعدها النقاد أعظم إنجازاته على الإطلاق. 
الرسم  في  المجددين  الثلاثة  من  واحــداً  الفنان  هــذا  يعد 
الــهــولــنــدي إضـــافـــة إلــــى فــــان خــــوخ ومــــونــــدريــــان. وهــو 
كـــان يــبــحــثُ دائــمــاً عــن الــجــديــد ويــتــنــقــل بــين الأســالــيــب 
الحدائق  وســط  تتحرك  نحلة  مثل  الفنية،  والابــتــكــارات 
نَ من تقنية معينة، يتحول إلى تقنية 

ّ
مَك

َ
الملونة. وكلما ت

أخرى وأسلوب آخر فيه معالجات جديدة. وهذا ما جعل 
صورته تحمل الكثير من السطوة والحضور بين شباب 

فناني هولندا بشكل عام. 
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مرة تخطر في رأســــــــه رابطة الطيبين الصالحين، 
ومرة ينبذ العولمة، ويصفها بالسخافة المتجددة. 
إذ يقــــــــول: من الأشــــــــياء التي لا أجدهــــــــا منطقية، 
إرســــــــال الولايات المتحدة مثلاً، جهــــــــازا متطورا 
في مركبــــــــة فضائية إلى كوكب المريخ، لدراســــــــة 
نوعية الصخور الموجودة على سطحه. وبث ذلك 
مباشــــــــر من الفضاء، إنه عمل أبهــــــــر العالم، وما 

حجم التطور الحاصل. 
أعتقد أنــــــــه من عــــــــدم الأخلاقية التمتــــــــع بمعرفة 
ماهية الصخور على سطح المريخ، بينما يُسمح 
أن يموت الإنســــــــان جوعًا في الأرض. ورؤية هذه 
الصخور البشــــــــرية المنتشــــــــرة بكثــــــــرة على هذا 
الكوكب. أود القول: إن الفحش ليس في مشــــــــاهد 
الجنــــــــس والتعــــــــري، بل الفحــــــــش أن يموت الناس 
جوعًا في أفريقيا وأميركا اللاتينية والمكســــــــيك 
ودول أخرى. لا أريد التكلم أكثر عن الشــــــــيوعي 
العجوز كمــــــــا يصفه أقرانه. جوزيه ســــــــاراماغو 

لوحة جديدة من ألواح الأدب العالمي.
 ولد الكاتــــــــب البرتغالي جوزيه ســــــــاراماغو، في 
الســــــــادس من تشــــــــرين الثاني 1922. أول كاتب 
برتغالــــــــي يفوز بجائزة نوبل لــــــــلآداب، عاش في 
قرية صغيرة لأســــــــرة فقيرة. الحياة الاجتماعية 
والمكتبات العامة هــــــــي الجامعة التي تخرج منها، 

لم يقرأ كتابا واحدا حتى ســــــــن الثامنة عشــــــــرة، 
ذلك لســــــــوء الظــــــــروف المادية لأســــــــرته. فيما يلي 
ترجمةٌ لمقابلة تلفزيونية أجراها معه الصحافي 
خوســــــــيه كينتيرو، على قناة الجنوب الإسبانية 
(canal sur) عام 2005، قبل خمســــــــة ســــــــنوات 
من وفاته. يتحدث عن موضوعات كثيرة، الموت، 

التمرد، والجائزة التي نالها.

لماذا تذكر الموت كثيرًا في كتاباتك؟
- نحــــــــن نتخيــــــــل أن الموت خارج عــــــــن إرادتنا ولا 
صلة له بنا. وهذا الشــــــــيء غير حقيقي، إن الموت 
يولــــــــد مع كل واحد منا، مذ لحظة ولادتنا، ونحن 
نحمل موتنا معنا فــــــــي داخلنا. يمكننا أن نكون 
بوضع جيد وبصحة جيدة، ونمضي في الحياة 
ستين أو سبعين أو ستة وثمانين كما عمري. من 
دون أي معضلــــــــة ولكن الموت ما يزال هناك، ولن 
يكون حتى يصبح إلهامًا، لكننا نثأر منه عندما 
نموت فموتنا سيموت معنا ولن يقضي على أي 
أحد آخر. وهذه هي العلاقة الحميمة التي حدثت 
لشعوبنا وآبائنا وأصدقائنا. ما اكتبه عن الموت، 
ليس بهدف مساعدة أي احد على فهم الحالة أبدًا 
ربما اكتبــــــــه لكي يفهم الكِتَاب حالــــــــة الكتابة عن 

الموت. وكل ما هو متبقي هو حماقات لا غير.

هل فقــــــــدت الحريــــــــة، بعدمــــــــا نلت جائــــــــزة نوبل 

للآداب؟
- لا لــــــــم أفقد حريتي بل على العكس، يمكنني أن 
أقول حريتي قد توسعت. لأنني ما زلت أقول كل 
ما أشعر به. وهي صيغة من صيغ الحرية. ليس 
أنني قبل ذلك لا يمكنني قوله، بل اليوم يسمعني 
ملايين البشــــــــر. ما هو صحيــــــــح، هو أنني لم أعد 

مرئيًا مثل السابق هذا ما فقدته وللأبد .

إلى أي مدى تفتقد خاصية العزلة.
- كثيــــــــرًا، ولكن، أن يقترب منك شــــــــخص لطيف 
يشكرك في الشــــــــارع هو أمرٌ جميل ويسعدني. 
اليوم ما زلت أتمشى في الشارع ويوقفني الناس 
ويشكروني، مع احتمال أنهم لم يقرؤوا أي شيء 
ممــــــــا كتبــــــــت. مع ذلك أتبنــــــــى أن لا ينتبــــــــه الناس 
لوجــــــــودي بينهم لولا ننظر فــــــــي عمق ما تمنحه 
نوبل وهي جائزة مهمة بالطبع. هو التعريف بك 
عبر ملايين الأشــــــــخاص لكن الأرض تضم أكثر 
من ســــــــتة بلايين من البشــــــــرية؛ لذا هناك أغلبية 
ســــــــاحقة لا تعرف من أكــــــــون ولا تعرف منه هو 
«كونتر كلاس» مع ذلك يبقى أولئك الملايين الذين 

يدافعون عنا ويحبونا.

ما هو مؤكد، أنك لم تفقد صفتك كمتمرد!
- بالطبع لا، عندما يخطر هذا على بالي يوما ما، 

فسأكون في أعداد الموتى.

نســــــــتطيع أن نقــــــــول إن تمــــــــردك، يرجــــــــع لكونك 
عشت فقيرًا؟

- لا، أعــــــــرف العديد مــــــــن الفقــــــــراء القدامى الذين 
أصبحــــــــوا أغنيــــــــاء أشــــــــد حيوانيــــــــة مــــــــن أغنياء 
كانــــــــوا أغنياء بشــــــــكل دائم. المســــــــألة ليســــــــت أن 
تكــــــــون فقيــــــــرًا كمقياس للشــــــــرط الإنســــــــاني لا 
بالطبــــــــع، ولا أقول إن كل الأغنياء ســــــــيئون وان 
كانــــــــوا مرضى فــــــــي طبيعة الحــــــــال. المال مرض 
 وهو خطير بأي شــــــــكل كان. وينهش الشخص

أخلاقيًا. 

يقــــــــال إن تواضعــــــــك منــــــــذ الطفولة أثر بشــــــــكل 
طبيعي عليك.

- الأهــــــــم من ذلك، لا أريد التخلي عن مبادئي، ولا 
أرغب بنســــــــيان الماضي. وهذا ما يحدث أحيانًا، 
إن الشخص يخجل من نشأته الفقيرة فيشتري 
بيتًا فخمًا. أنا لا أخجل من ذلك، بيت جدي كان 
بيتــــــــا طينيًا، حيــــــــث كنا نعيش في هــــــــذه الحالة. 
يخشــــــــى البعض من ذكره، لا أخجل منه، ولا هو 
مدعاة للفخر، بل هي بيانات لا أرغب بنسيانها 
ولا أريد أن أنســــــــاها. حياتي هــــــــي كل تفاصيل 

الماضي. 

هــــــــل أنت ســــــــعيد بحصولك على نوبــــــــل وأنت لا 
تمتلــــــــك شــــــــهادة جامعيــــــــة؟ وهل أثــــــــر ذلك على 

حصولك إياها؟ 
- لا أعلــــــــم إن كنتُ حالة اســــــــتثنائية، ولكن هناك 
بعــــــــض الكتــــــــاب أصحــــــــاب الشــــــــهادات جامعية، 
حصلوا على تلك الجائــــــــزة. كنت أتمنى أن أكمل 
دراستي، وأحصل على شهادة جامعية، كذلك لا 
أتفاخر بها. كل ما في الأمر أن حالة والدي المادية 
ليســــــــت جيدة لم تســــــــمح لي بمتابعة الدراســــــــة. 
رغم الصعوبات اســــــــتطعت الحصول على عمل، 
ومارســــــــتُ الكتابة. بعدها نلت جائزة نوبل، في 
الواقع لم يســــــــألني أحد في الأكاديمية السويدية 
عن إنهاء دراســــــــتي، وما هي شهادتك الجامعية، 

كما لو كان شرطًا لتسلمي الجائزة.

المشــــــــكلة الكبرى «هناك أغنيــــــــاء وفقراء في هذا 
العالم» أقلت هذا؟.

- نعم هذه هي المشــــــــكلة الحقيقة، فما زال العالم 
ينتــــــــج الثروات التي توزع على الشــــــــكل الذي نراه 
حاليًا. ويحــــــــاول أيضًا صناعة عالــــــــم للأغنياء، 
لا يعنــــــــي ذلــــــــك أن الجميع ســــــــيصبح في درجة 
واحــــــــدة من الغنــــــــى، على العكــــــــس، توفير كل ما 
تحتاجــــــــه الطبقــــــــة الغنيــــــــة، على حســــــــاب الطبقة 
الفقيــــــــرة، التي يزداد العالم إنــــــــكارًا وتجاهلاً لها 
كل يــــــــوم. من الأشــــــــياء التي لا أجدهــــــــا منطقية، 
إرســــــــال الولايات المتحدة مثــــــــلاً، لجهاز متطور 
في مركبــــــــة فضائية إلى كوكب المريخ، لدراســــــــة 
نوعيــــــــة الصخــــــــور الموجودة على ســــــــطح المريخ. 
وبث ذلك مباشــــــــر مــــــــن الفضاء، إنــــــــه عمل أبهر 

العالم، وحجــــــــم التطور الحاصــــــــل. أعتقد أنه من 
عدم الأخلاقية التمتع بمعرفــــــــة ماهية الصخور 
علــــــــى ســــــــطح المريــــــــخ، بينمــــــــا يُســــــــمح أن يموت 
الإنسان جوعًا في الأرض. ورؤية هذه الصخور 
البشــــــــرية المنتشــــــــرة بكثرة على كوكب الأرض. 
أود القــــــــول إن الفحش ليس في مشــــــــاهد الجنس 
والتعــــــــري، بل الفحــــــــش أن يموت النــــــــاس جوعًا 
 في أفريقيا وأميركا اللاتينية والمكســــــــيك ودول

أخرى.

ألست - اجتماعيا- أقرب إلى شريحة الأغنياء؟
- نعم اجتماعياً، لكنني لست فاحش الثراء، على 

الأقل ليس لدي ديون.

أنت تدعو إلى التمرد الأخلاقي، أهذا صحيح!
- فــــــــي الحقيقــــــــة أنا أدعــــــــو كل العالم إلــــــــى التمرد 
الأخلاقــــــــي، أعتقد أننا بحاجة إلى تمرد يســــــــتند 
إلى قيــــــــم، إذا خرجــــــــت يومًا أطالــــــــب بالعصيان، 
ستأتي الشــــــــرطة وستنهال عليّ بالضرب، وأزج 
في الســــــــجن وينتهــــــــي الأمر. أنــــــــا لا أتحدث عن 
تلك الأخلاق التي اســــــــتعملت كأداة لإيذاء الناس 
والســــــــيطرة عليهم، بل أتحدث عــــــــن القيم العادلة، 
وهــــــــي قضية أعمق بكثير، وعلــــــــى قدر أكبر من 
المسؤولية. إذ يجب علينا أن لا نسمح بممارسات 
غير عادلة وغير نزيهة، وهذا ما أدعوه أنا تمردًا 

أخلاقيًا.

الجميع يتفق على أنك مواطن محترم وشــــــــخص 
طيب.

- أحاول أن أكون كذلك قدر المســــــــتطاع. لكن يبدو 
أن المواطــــــــن الصالــــــــح والعمل الطيــــــــب، قد أصبح 
شــــــــيئًا كلاســــــــيكيًا نوعًا ما. أصبح فــــــــي أيامنا، 
العمل الصالح يُعد شــــــــيئًا ســــــــخيفًا، وينظر إلى 
الإنســــــــان الطيب على أنه شــــــــخص غبي. لو كان 
بإمكانــــــــي أن أعمل رابطة عالمية ســــــــتكون رابطة 
الطيبــــــــين أو الصالحين. أجمع فيهــــــــا بين الطيبين 
أينمــــــــا كانــــــــوا في هــــــــذا العالم. بغــــــــض النظر عن 
انتمائهــــــــم أو عرقهــــــــم أو اعتقادهــــــــم، ومــــــــا عــــــــدا 
ذلك مــــــــن الفروقات، وســــــــيكون الشــــــــرط الوحيد 
للانتمــــــــاء هو الصلاح. إن كنت طيبًا، انضم إلينا 
إذن. بعدهــــــــا نرى ماذا ســــــــيحدث للعالم من دون 
 الطيبين. أعتقد أن الطيبين سيتفاهمون دومًا في

ما بينهم.

لماذا لم يعتنق ساراماغو الدين المسيحي؟
- لديّ عقلية مسيحية بطبيعة الحال، نشأت في 
محيط مســــــــيحي، لكني ببســــــــاطة لا أؤمن بالله. 
لا أقصد الإســــــــاءة لأحــــــــد عند قولي هــــــــذا! لكن، 
يحق لكل شــــــــخص أن يمتلك إلهه الخاص به، إذا 
هــــــــو أراد ذلك. على أي حال، تــــــــروق لي فكرة أني 
سأقابل الله يومًا ما وجهًا لوجه، وهذا ما تبشّر 

به المسيحية أتباعها.

لقد استيقظ منذ قليل في غرفة الفندق، هل استيقظ 
فعــــــــلا أم أن الأمر مــــــــا يزال داخل قوقعــــــــة الحلم؟ لا 
ليس حلماً، إنه متحف يحتوي على تواريخ لمراحل 
اســــــــتعمارية، سنسير وســــــــط أدغال متشابكة في 
هذه الرواية المركبة وســــــــنحتاج الــــــــى تركيز لكي لا 
نتيه مثل بطل الرواية ولكي نفصل بين روايتين في 
رواية واحدة، نلملم ما بعثرته الأيام ونرتبه لنضيء 

الطرق المعتمة. 
وســــــــنكون منذ البداية على حافة مسننة بين الحلم 
واليقظــــــــة لنــــــــرى البطــــــــل المتخبط الذي يمشــــــــي في 
المســــــــالك الوعرة ليصل الى حقيقة الأشــــــــياء، كيف 
عبــــــــرت طفولته لتأخــــــــذه الى تلك الرحلة الســــــــحرية 
لاكتشــــــــاف الضفــــــــة المظلمــــــــة التي ســــــــار فيها بين 
الأدغــــــــال؟ هل حقاً ماتزال مظلمــــــــة أم أن قاع روحه 

هو المظلم؟ 
إنها رواية تلتقط تفاصيلها من زاوية معتمة للحياة، 
جاءت بتسعة عناوين، في المتحف، الصورة، الضفة 
المظلمة، رواية الربــــــــان، وتتواصل رواية الربان، عند 
نهاية المســــــــاء، قصة نونيا، الإله الضب، و.. العودة.. 
تلك هي الفصول التي يأخذنا إليها خوســــــــيه ماريا 
الى عالم أبطاله، ذلك العالم الغامض المريب المتداخل 
بــــــــكل أحلامــــــــه وكوابيســــــــه وذكرياتــــــــه القابعة منذ 

زمــــــــن بعيد في أعمــــــــاق الذاكرة 
التي تشــــــــبه المتحــــــــف، المتحف 
الحقيقــــــــي فــــــــي المدينــــــــة التــــــــي 
يعيــــــــش فيها ومتحــــــــف ذاكرته 
يعملان بخطــــــــين متوازيين في 
يعيشــــــــها  ضبابيــــــــة  لحظــــــــات 
البطــــــــل، كل تمثــــــــال أو لقيــــــــة أو 
ما تركه الزمــــــــن لأقوام اندثرت 
فاحتفظ بها المتحف تمسك به 
وتذكره بحدث مــــــــا في حياته، 
محتويات ســــــــنقف طويلا من 
 خلالهــــــــا على تاريــــــــخ الحقبات

الماضية. 
تحف ثمينــــــــة ووثائق وعملات 
لــــــــم تعــــــــد تســــــــتخدم وخواتــــــــم 
وســــــــيوف ودروع كان لها وقع 
فــــــــي المعارك، وشــــــــعارات تمثل 
رمــــــــوز البــــــــلاد، وجذع شــــــــجرة 
يعود للشــــــــجرة التي أعدم فيها 
جنــــــــرال قديم، وتماثيــــــــل كهنة 
وأشــــــــياء كثيــــــــرة يقــــــــف عندها 

بطل الرواية مثل مســــــــرنم، وكثيراً ما قرر مع نفسه 
أن يمتنع عن زيارة المتحف لكن هذا القرار تكسره 
عزلــــــــة الرجل الذي جــــــــاء الى هذا البلــــــــد ليدرّس في 

الجامعة فلــــــــم يتجانس مع النــــــــاس ولا المدينة التي 
يعيش فيها وبقي محتفظاً بعزلته، تأخذه الشوارع 
فيمشــــــــي حتى يتعب ولا يجد مفراً من الدخول الى 
المتحــــــــف الذي يمــــــــر بالقرب منه، لقــــــــد مر عام وهو 
مركون هنا بالقرب من الشــــــــاطئ، ولم يبق ســــــــوى 
أسبوعين ليعود الى بلده في الضفة الأخرى، وكلما 
 تذكــــــــر بلده هاجمته الذكريات والوجوه التي خلفها

وراءه.
في خزانــــــــة ذاكرته ماتزال أمــــــــه، وهو طفل، تحتفظ 
بأشــــــــيائه وألعابــــــــه، وتقفــــــــز ســــــــنوات صبــــــــاه بكل 
تفاصيلهــــــــا، وأول امرأة أحبها، إنها (ســــــــوس) أين 
هــــــــي الآن؟ تذكر أنه مايزال يحتفــــــــظ برقم هاتفها، 
هــــــــرع واتصل بهــــــــا، رد عليه زوجها الــــــــذي يعرفه، 
غضــــــــب الزوج وأقفل ســــــــماعة الهاتف، مــــــــاذا يريد 
بالضبط، ماذا ســــــــيفعل إن عــــــــاد الى بلده، لا يدري، 
إنه يتخبــــــــط ويقرن كل هذا التخبط بالأحلام، لا بد 
أنه يحلم حتى وإن كان مستيقظاً، لقد اختلط عليه 
الأمــــــــر، إنه يعيش في الماضــــــــي والحاضر في وقت 
واحد، الماضي الذي مضى والحاضر المصنوع من 

استرجاعات ذاكرته.
هكــــــــذا يؤثث خوســــــــيه ماريا ميرينو عالــــــــم روايته، 
بتفصيلات لها سعة الخيال وركائز الواقع، من حلم 
وبقايا حلم وذكريــــــــات بعضها ضبابي، وبعضها 
مصنــــــــوع علــــــــى أحداث لــــــــم تعد تحــــــــدث لأن الزمن 
عبرهــــــــا منذ ســــــــنين، لكن بطله 
لــــــــم يغادرها، حتــــــــى محتويات 
متحف المدينــــــــة، تلك المحتويات 
الجامدة، يمنحها ميرينو حياة 
من مخيلــــــــة بطله فتتحرك كما 
لو أنها تعيــــــــد دورة الزمن، ثراء 
المخيلــــــــة وثراء مفــــــــردات الواقع 
اجتمعا في هــــــــذه الرواية لمؤلف 

عُرف بسعة خياله.
في أيام إجازته قبل أن يسافر 
الــــــــى بلــــــــده دخل المتحــــــــف بعد 
جولــــــــة في المدينة، في ذلك اليوم 
وقف مطولا أمام صورة لرجل، 
أذهلــــــــه أن وجه رجــــــــل الصورة 
يحمــــــــل ملامح أبيه، استفســــــــر 
مــــــــن الحــــــــارس فأشــــــــار إليه أن 
يسأل مسؤولا في هذه القاعة، 
المســــــــؤول حكى له أن صاحب 
الصورة عاش فــــــــي زمن قديم، 
جاء الى هنا مهاجراً، عمل في 
عــــــــدة مهن، جمع ثــــــــروة وتزوج 
وكون أســــــــرة وامتلك مــــــــزارع، تحول الــــــــى مناضل 
وأصــــــــدر جريدة، كبرت أســــــــرته وتقلــــــــدت مناصب 
مهمة، لكنه فقــــــــد ثروته على قضاياه السياســــــــية، 

وبمــــــــرور الزمــــــــن لم 
يبق من أسرته أحد سوى 

شخص واحد وهو رجل أعمال 
يعيش في مدينة أخرى، يتذكر البطل أنه كان يسمع 
في طفولته أن أحد أجداده لأبيه هاجر ولم يُعرف له 
أثــــــــر، فأيقن أن صاحب الصورة هو ذلك الجد، لذلك 
حصل علــــــــى رقم هاتف رجل الأعمال وبعد مكالمة 
سريعة أوضح للطرف الآخر بأنه قريبه، اتفق معه 
على اللقاء.. ســــــــتكون هناك قصــــــــة طويلة على أثر 
ذلك اللقاء بين الاثنين سنتركها للقارئ، إذ لا يمكن 
اللحاق بكل تفاصيل هذه الرواية في هذه المساحة، 
أمــــــــا رواية الربّــــــــان في هــــــــذه الرواية والتي أســــــــهب 
المؤلــــــــف في تفاصيلها على لســــــــان الربان فتحتاج 
الــــــــى وقفة أخــــــــرى، ذلك أنهــــــــا الرواية التــــــــي تتداخل 
في الضفــــــــة المظلمــــــــة وفيها الكثير مــــــــن المفاجآت، 
 ومنهــــــــا البحــــــــث عن كاتــــــــب روايــــــــة يدعــــــــى بيدرو

بالاث. 
وبعــــــــد بحث طويــــــــل ســــــــيتضح أن هــــــــذا الكاتب لا 
وجــــــــود لــــــــه وأن مــــــــن ابتكر هــــــــذه الشــــــــخصية هو 
الربــــــــان نفســــــــه، اختلقهــــــــا ومنحهــــــــا الحيــــــــاة فــــــــي 
روايــــــــة أحداثهــــــــا مــــــــن نســــــــج الخيــــــــال، لكــــــــن فيها 
الكثيــــــــر عــــــــن عالم الكتــــــــب الحقيقي وذلــــــــك التبادل 
بــــــــين الأدب والحيــــــــاة وعوالم التخييــــــــل القصصي 
 والتحــــــــام الواقعــــــــي بالمتخيــــــــل وصعوبــــــــة الفصل

بينهما.

       

  

إلى ثائر الطيب
من أين عاد هذا المرمّم؟

غيــــــــره،  دون  وحــــــــده،  لمــــــــاذا 
تستسيغه أزقة الديوانية؟

لماذا يرفض حكمة أن يفتح الله.. 
بين (البايع والشاري)؟

في آخر مساء تشريني
رأته عجوز

كان يلفلف خيــــــــط طائرة ورقية 
ممزقة

بيده كيس مدمّى
وضع به آلة عود مهشّمة، وبقايا 

قيثارة من فخار
دسّ في الكيس.. أغنية نســــــــيها 

القادمون من سلالات الشجن
وقــــــــلادات تتدلى منهــــــــا جماجم 

الشعراء المهاجرين
التقط كفّ الشريد المتسوّل التي 

قطعها عسس الربّ
بكفّيه لملم ما تســــــــرّب من رائحة 

العناق الأخير

بحركة دائرية..
وضع في الكيس قمصاناً بيض، 

تمزّقت على صدور زهرية
مــــــــرّ بالحقــــــــل المجاور لســــــــاحة 

الاحتجاج،
قطف باقــــــــة من خطايــــــــا الرعاة 

والبستانيين.
تقول العجوز: رأيته يستدير إلى 

يساره 
ويفتــــــــح من بــــــــين حاجبيــــــــه نور 

”أنليل»
مفترضــــــــة  بســــــــراويل  أمســــــــك 

لمتعبّدات أنيقات
الشــــــــتائم  زقــــــــاق  مــــــــن  جئــــــــن 

والشهقات في «نيبور»
الكيــــــــس  فــــــــي  وضعهــــــــنّ 

وبصحبتهن نبوءات خضر
وخطيئة واحدة بلون بنفسجي

تقول العجوز:
رأيته يخيــــــــط كل عطايا الكيس 

المدمّى
قبل أن يغــــــــادر وبصحبته كائن 

مثقل بالخيوط.

   

ه،
لم
ا

لم ن ز
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قبل أعوام، أثناء دراستي في كلية (فينكس) بقسم التصميم 
والتصوير، كنت أقضي بعض الوقت أحياناً في المكتبة حتى 
أتصفح  وأحــيــانــا  للطلبة،  المخصص  الكومبيوتر  اســتــخــدم 
المجلات الموجودة في تخصصات مختلفة، كنت دائم الشغف 
إذ  داخــلــي}،  {تصميم  اسمها  أميركية  لمجلة  فصلي  بــعــدد 
تحرص هذه المجلة على نشر أحدث الابتكارات والإنجازات 
والمــشــاريــع وتــضــع صـــوراً بصحبة أقـــوال لأشــهــر مــن أثــروا 
الــعــمــارة والــفــن والتصميم، ومنهم "زهــا  وغــيــروا فــي مــجــال 

حديد}. 
قدمت الفنانة المعمارية {زها حديد} أســــــــلوباً اســــــــتثنائياً في 
أفكار هندســــــــية لم يجرؤ على تقديمهــــــــا أي فنان أو مهندس 
معمــــــــاري من قبــــــــل، إذ قوبلت أكثــــــــر تصاميمها فــــــــي البداية 
بالرفض والاســــــــتنكار من قبل النقاد والمصممين وشــــــــركات 
العقارية والاســــــــتثمارية بذريعة "صعوبة تنفيذ هذه الأفكار" 
فضلاً عــــــــن أن الذائقــــــــة العالمية والســــــــوقية لا تتقبــــــــل الجرأة 

المطروحة في التصاميم التي قدمتها حديد. 
عــــــــادة ما يظهر تصميم حديد مثل كتلة تجميعية من حوائط 
أو أســــــــقف بأشكال هندسية أو عضوية، بهدف خلق فراغات 
تحقــــــــق متعــــــــة جمالية وفنيــــــــة ذات إطار معمــــــــاري متفرد، إذ 
تتلاعب حديد بكتل الأجســــــــام وتمنحها القدرة على المطاولة 
والمرونــــــــة مع باقي فضــــــــاءات التصميم، لخلق توازن ونســــــــق 
حركي ما بين الأجسام الصلبة المحلقة أو الثابتة وبين النوافذ 
والأشكال الجمالية للمباني، وكل ذلك يدفع المتلقي للإحساس 
بأنهُ من ضمن مبنــــــــى غير جامد أي أن هناك تفاعلا جماليا 

وحسيا بين التصميم والمتلقي. 
 هذا المفهوم كان غريباً لــــــــدى النقاد والمعماريين. مما دفعهم 
لوضعها من ضمن تصنيف {العمارة التفكيكية} والذي أقيم 

لها معرض للفن الحديث في مدينة نيويورك. 
جاء اشتراك حديد في هذا المعرض بعد اول مسابقة للمنافسة 
بتصميــــــــم مشــــــــروع {ذا بيك} في هونك كونــــــــك، والذي لم تفز 
بتصميمه ولكن لفتــــــــت الأنظار اليها بقوة لفــــــــرادة التصميم 
وقوته الأخاذة في التحليق بالخيال بعيداً عن الأنماط السائدة 

في الهندسة المعمارية. 
ظلــــــــت حديد تقدم مشــــــــاريعها وتصاميمهــــــــا منذ عام 1983 
ولغاية 1989 من دون أن ينفذ لها مشــــــــروع واحد حتى أطلق 
عليها تسمية {مهندسة الورق} لأن غالبية مشاريعها تعرض 
على شكل مجسمات ولوحات في قاعات العرض والمسابقات 

الدولية والمتاحف العالمية. 
كان أول مشــــــــروع تم قبوله هو تصميم محطــــــــة إطفاء فيترا 
في برلين، والذي يتكون هيكله من سلســــــــلة من الطائرات ذات 
الزوايا الحادة ويعطي التصميم لطائرة أثناء التحليق. وتلتها 
مشــــــــاريع أخرى في لندن وويلز بيّنت اهتمام حديد في خلق 

مساحات مترابطة بشكل نحتي ديناميك للعمارة. 
في عــــــــام 2000، عززت حديد مكانتها كمهندســــــــة معمارية 
فريــــــــدة حين فــــــــاز تصميمها فــــــــي ولاية {اوهايــــــــو} لتصميم 

متحف لويس روزنتال للفن المعاصر بمساحة 85000 قدم. 
كان هــــــــذا التصميم عبارة عن سلســــــــلة عمودية من مكعبات 
وفراغــــــــات تعــــــــرض بواجهة جانبية زجاجية نصف شــــــــفافة 
محتويــــــــات المتحف، وبلطف ينحني بخــــــــط المبنى إلى الأعلى 

وكأنه يرحب بالزائرين. 
وفــــــــي عــــــــام 2010، توجــــــــت زهــــــــا حديــــــــد مســــــــيرتها بالفوز 
فــــــــي تصميــــــــم جــــــــريء ومتخيــــــــل للمتحــــــــف {ماكســــــــي} في 
رومــــــــا وحصلت على أثره جائــــــــزة ســــــــتيرلينغ المعهد الملكي 
للمهندســــــــين المعماريين، وكانت هــــــــذه أول جائزة تمنح لامرأة 
مهندســــــــة، وتلتهــــــــا فــــــــي العام الــــــــذي بعده جائــــــــزة أخرى من 
 المعهد نفســــــــه، وكانت عــــــــن تصميم هيكل أنيــــــــق للأكاديمية 

{ايفلين جريس}.
 توالت بعد ذلك تنفيذ الكثير من مشاريعها الفريدة والعملاقة 
في عدد من المدن والعواصم المختلفة يرافقها الجدل والنقد من 
نظرائها المعماريــــــــين والمهتمين بالفن، كما حدث في تصاميم 
الأولمبيــــــــة في اليابان، إذ يقول بعــــــــض الكتاب إن ما تعرضت 
له زها حديد من ســــــــخرية ونقد في مســــــــيرتها الابداعية في 
العمــــــــارة لم يتعرض لــــــــهُ نظراؤها من الذكــــــــور، ولكنها كانت 
تســــــــتمر في تقديم أفكار خلاقة وفرادة في تصميم الأسطح 
والفضاءات السائبة، التي تتحرر من قيود الهندسة المعمارية 
التقليديــــــــة. لذلك أصبحــــــــت موهبة حديد وأســــــــلوبها عالميين 
ويدرســــــــان، كما أن لتصاميمها مســــــــاحة مؤثرة خاصة في 

مسيرة الفن العالمية.

  الكاتب مقيم في الولايات المتحدة

  الوعي بما تشتمل الكلمة عليه، بدءًا من الشعر 
بــكــونــه عــمــلاً تــتــقــدمــه الـــفـــطـــرة، وهــــو أكــبــر من 
امتحانات  خــارج  ووقوعه  المــهــارات،  استعراض 
الجمهور، وأبعد من أي ندبٍ ومديح وهجاء، أو 
أي  أو  وسياسية،  اجتماعية  لمــســارات  تصويب 
، مثلما هو أكبر بكثير من كونه  إنشاد وطني فجٍّ
معرفة لغوية، ومكنة ايقاعية، وتصوّر بنيَ على 

مسلمات جاهرة.
 يــبــدو الامــــر غــريــبــاً عــنــد شــاعــر عــبــقــري مثل 
الـــســـيـــاب، أثـــــرى فـــضـــاءنـــا الـــشـــعـــري بــقــصــائــد 
ــيــوم بــوصــفــهــا الأمــثــولــة  مــا زلــنــا نـــرددهـــا الـــى ال
والأنـــــمـــــوذج لــكــنــنــا، صـــرنـــا نـــعـــزف عــــن قـــــراءة 
الــكــثــيــر مــن قــصــائــده (الــوطــنــيــة) (قــصــيــدة الــى 
جميلة بوحيرد) (يوم  الطغاة الاخير) (المخبر) 
(قصيدة الى العراق الثائر) (بورسعيد) وغيرها 
الــكــثــيــر، فــهــي قــصــائــد لاتــشــكــل قيمة إبــداعــيــة، 
وواضح أنها كتبت خارج وعي الشاعر بشعره، 
والامـــــر لا يــقــتــصــر عــلــى الـــســـيـــاب، إنــمــا هــنــاك 
العشرات من الشعراء العرب، الذين تدنى وعيهم 
عند كتابتهم لهذا النوع من القصائد، التي عبرت 
عــن حــس وطــنــي مــجــرد، وبــتــنــا نستحضرها 
كتأرخةٍ تسجيلية لوقائع كانت قائمة، ولم تعد 

ذات معنى اليوم.
 وقد تنبّه يوسف الخال الى ذلك قبل نحو من 

سبعين سنة، فقد كتب لبدر رسالة. 
* جاء فيها: أنت على خطأ يا صديقي في قولك 

إنني لا أمثل {واقع الحياة العربية تمثيلا كافياً، 
أفعل  العربي}، فأنا  الجيل  ولا أحمل هموم هذا 
ذلــك، بالقدر الــذي يفعله من سميتهم أنــت، غير 
أن الفرق، كما يبدو لي، هو في كيفية تمثيل واقع 
الحياة العربية و{حمل هموم هذا الجيل العربي} 
والخلاف بيننا، كما يبدو لي، هو في مفهومنا 

الشعري، لا السياسي، أرجوك}. 
  واضح أنَّ الخال لم يذهب الى الحرية عبر الفراغ 
العاصف، إنما ذهب الى الحرية ذاتها عبر العقل 
الــســيــاب وســــواه مغامرين  كـــان  وإذا  والمــحــبــة، 
مــن الــخــارج فقد كــان الــخــال وقــلــة مــن الشعراء 
مثل ديستوفسكي  فهو  الــداخــل،  من  مغامرين 
وبتهوفن ورامبو وفان جوخ، إذ ليس من تغنى 
بــبــطــولــة المــــوت عــلــى الــصــلــيــب، وأنـــشـــد نــشــيــده 
الشعر خــلاصــاً عابراً  فــي  يــرى  والـــذي  الخفي، 
لكل الشرور كمثل من يرى الشعر في بطولات 
ـــجـــزائـــر وثـــــــورات يــولــيــو وعــبــد  بــــور ســعــيــد وال

الناصر ورمضان وغيرها. 
الــــشــــاعــــر الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو مـــــن يـــنـــشـــد بــحــريــة 
بحرية  لا  الــوجــود  امـــام  ومسؤوليته  الشخص 
ـــــذي يــدعــو لــلــمــحــبــة لا لــلــكــراهــيــة،  الــجــمــاعــة، وال
 الــــتــــي هــــي مــــحــــرك الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــوحــــيــــد نــحــو 

الثورة.
ترى، هل تجنى شوقي ابي شقرا على أحد حين 
كــتــب عــن الــشــعــر الــحــديــث فــلــم يـــزد عــن أربــعــين 
صفحة، لم يكن فيها غير بضعة أسطر للسيّاب 

وغير لا شيء لنازك الملائكة!؟.        
* دفاتر الأيام . يوسف الخال. دار رياض الريس.
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*  مجلــــــــة  Alcheringa {زمــــــــن الحلم} العدد 
2. إصدارات دار نشــــــــر ريتريت، صيف 2021 

جويل جيراود.
 * إغــــــــراءات المــــــــادة. قصائــــــــد علــــــــى تماثيــــــــل 
 64 ماينــــــــارد،  بييــــــــر  تينتانــــــــدو.  فيرجينيــــــــا 

صفحة.
* رون ساكولسكي، أحلام الفوضى وفوضى 
الأحلام. مغامرات عند مفترق طرق الفوضى 
Autono-  .630 صفحة عن دار  االســــــــريالية،

.media
Insoumis-    ثم كتــــــــاب العصيان الشــــــــعري
sion poétique.  وهو عبارة عن منشــــــــورات 
باريــــــــس  وإعلانــــــــات مجموعــــــــة  وملصقــــــــات 
للحركة الســــــــريالية -1970 2010، قدم له غاي 
 Le Temps (زمن الكرز) جيرار تحت عنوان
des cerises، 2011)، تشهد بالفعل على هذا 
الاستمرارية. ولم تتوقف الجماعات السريالية 
أبدًا في بلدان أخرى في أوروبا - لا ســــــــيما في 
تشيكوسلوفاكيا - وفي العالم، ولا سيما في 
الأميركتين (الشمالية والجنوبية)، عن التفكير 

والعمل والحلم. 
لنبدأ بالعــــــــدد الثاني من مجلــــــــة {زمن الحلم} 
Alcheringa، التــــــــي نشــــــــرتها منذ عام 2019 
مجموعة باريس للحركة الســــــــريالية. إذ تعني 
الكلمــــــــة {زمــــــــن الحلــــــــم} بلغة أحــــــــد مجتمعات 
الســــــــكان الأصليين الأســــــــتراليين؛ كما ذكرها 
 Main أندريــــــــه بريتــــــــون في نصــــــــه (يد أولــــــــى
Première (1962 ويُعيــــــــد غــــــــلاف هذا العدد 
نشــــــــر لوحة الشاعر والباحث والرسام وكاتب 
السيناريو ميشــــــــيل زيمباكا المتوفى حديثًا، 
بعنــــــــوان (كائــــــــن/ صندوق) وقــــــــد خصصت 
المجلــــــــة له عدة صفحــــــــات. عنوان هــــــــذا العمل 
الرائــــــــع هو (هدية الحاضــــــــر، تحية كينغ كونغ 
لأوغســــــــت فرديناند موبيوس.. زيمباكا، الذي 
شارك في الأنشطة السريالية منذ عام 1948، 
هو مؤلف عمل شعري فريد، وكذلك بالتعاون 
مــــــــع صديقه بنجامين بيريــــــــه، لأحد أهم أفلام 
الحركــــــــة، المكرس للفنون الوحوشــــــــية: بعنوان 
(اختــــــــراع العالــــــــم (1953). الــــــــذي جســــــــد فيه 
الســــــــريالية،  التاريخية للحركة  الاســــــــتمرارية 

مــــــــن زمن أندريه بريتون حتى العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين.

تحتوي المجلــــــــة، المزينة بأعمــــــــال فنية وفيرة، 
ولا ســــــــيما أعمال المعرض السريالس للرسم 
فــــــــي  أقيــــــــم  الــــــــذي   ،Le Dessin Surréaliste
عــــــــام 2019 في باريس، فضــــــــلا عن القصائد 
والاســــــــتطلاعات وقصص الأحــــــــلام والأداءات 
الســــــــريالية الجماعية، احتوى العدد على عدد 
مــــــــن النصوص حول القضايا الراهنة، ســــــــواء 
كانــــــــت تتعلق بالأزمــــــــة البيئيــــــــة. وأزمة حركة 
السترات الصفراء أو التجربة الثورية في (عين 
العرب) في كردســــــــتان ســــــــورية - ودائمًا من 
منظور تحــــــــرري يعارض، ومــــــــن دون تنازل، 
"مذهب رأس المال الدنيوي [...] الذي يهدف إلى 
اختزال الفرد في هيئة ســــــــلعة، الذي ســــــــرعان 
ما شغلته الشرائح إلكترونية" على حد تعبير 

غي جيرار.
ونشــــــــر جويل غايرو، وهو شاعر وفيلسوف 
 L’homme كتاب بعنوان (الإنسان بلا أفق -
ومــــــــواد   .2019 عــــــــام  فــــــــي   sans horizon
عــــــــن اليوتوبيــــــــا- وهــــــــو عضو فــــــــي المجموعة 
الســــــــريالية في باريس (ووقــــــــع عدة نصوص 
في المجلة آنفة الذكر)، ينشــــــــر، مــــــــع (إغراءات 
المادة)، مجموعة من القصائد على منحوتات 

فرجينيــــــــا تينتاندو. المولودة فــــــــي الأرجنتين، 
ولكنهــــــــا تعيش منذ عقود فــــــــي باريس، وهي 
مؤلفــــــــة لعمــــــــل رائع عــــــــن النحــــــــت الإيروتيكي 

والإلهام السريالي والهندو أميركي. 
وقد نُشــــــــرت مؤخرًا دراسة علمية عن عملها 
(تحت اشــــــــراف كريســــــــتوف دوفــــــــان وأوديل 
تينتانــــــــدوو.  وفيرجينيــــــــا  عبــــــــاس،  كوهــــــــين 
(أكفٌ من النار تحت الرماد) نشــــــــرتها المجلة 
 Les Hommes الشــــــــعرية (الرجال بلا أكتاف

  .(sans épaules
فــــــــي (إغــــــــراءات المــــــــادة)، نجــــــــد صــــــــورًا لهذه 
المنحوتــــــــات، مصحوبة بقصائــــــــد غايرو التي 
تشــــــــكل نوعًا من التناقــــــــض الخيالي للأعمال 
التشــــــــكيلية. أما المنحوتة التــــــــي تزين الغلاف 
 L'angle} بصورتها بعنوان تقاطع شارع باك
du Bac} وهــــــــو عنوان غامض للغاية يشــــــــير 
إلى تمثــــــــال غريب يقع في تقاطع شــــــــارع باك 
ورصيف محطة فولتير، يمثل امرأة جالســــــــة 

على صندوق. 
وهنــــــــاك قصيــــــــدة فلســــــــفية لجويــــــــل غايرو- 
{تكريمــــــــا لأندريــــــــه بريتــــــــون} - التــــــــي تقترح 
الوصف والاحتفاء وإلقاء الضوء على صورة 
فيرجينيــــــــا تينتانــــــــدو المثيرة الرائعة، يشــــــــكل 
التفاعــــــــل بــــــــين الصــــــــور والقصائــــــــد نوعاً من 
الكوكبــــــــة، ينقلنا ضوئها الأســــــــود إلى {زمن 

الأحلام}.
{تخــــــــرج ميلوزيــــــــن مــــــــن ثنايــــــــا الموجــــــــة. بعد 
الصرخــــــــة،  تســــــــتمع إلى المحار، علــــــــى اليمين 
أغنية طائــــــــر الفينيق والحــــــــوت الأزرق، وعلى 

اليسار نبضات قلب الحب}. 
{وهــــــــي تمســــــــك بيد بخطــــــــوط الهــــــــواء، ينفتح 
كتــــــــاب معرفــــــــة مــــــــا كان وما ســــــــيكون، بينما 
وهي تمســــــــك باليــــــــد الأخرى، خطــــــــوط النار، 
تشــــــــبع رغبتها والأسد الأخضر العجوز وهو 
يــــــــزأر، عن إلم غامض، ملفوفــــــــا بجلد الأمواج، 
بالتحولات الفلسفية  الكتاب الثالث ذو طبيعة 
مختلفة تمامًا. إنه دراسة تاريخية وشاعرية 
وسياســــــــية للعلاقة المعقــــــــدة بين الســــــــريالية 
واللاسلطوية، منذ عشرينيات القرن الماضي 
وحتى يومنا هذا. يشهد هذا الكتاب، الذي نشر 
في نيويورك وغير مترجم، على البعد الدولي 
للحركــــــــة الســــــــريالية وحيويتهــــــــا الراهنة في 
أميركا الشــــــــمالية. المؤلف، رون ساكولسكي، 

كولومبيــــــــا  دينمــــــــان،  جزيــــــــرة  فــــــــي  يعيــــــــش 
البريطانية، (كندا) وينشر مجلة سريالية ذات 
 .The Oystercatcher توجه تحرري، اسمها
كتابــــــــه المؤلف من أكثر مــــــــن 600 صفحة عن 
{فوضى الأحلام} موثق جيدا بشكل ملحوظ، 
ويتتبع بالتفصيل الحلقات المختلفة للقاء بين 
الحركة الســــــــريالية واللا ســــــــلطوية، منذ زمن 

أندريه بريتون. 

 وحتــــــــى الوقــــــــت الحاضــــــــر. علــــــــى العكس من 
التأريــــــــخ {الأكاديمي} حول الســــــــريالية، الذي 
التخريبــــــــي والثــــــــوري للحركة،  يهتم بالبعــــــــد 
وصعودها، في فرنسا وحول العالم - خاصة 

في أميركا الشمالية - في السنوات الأخيرة. 
ويدرك المؤلف جيدا الصراعات وســــــــوء الفهم 
الذي شاب هذا التاريخ، لكنه مع ذلك لا تنقصه 
القناعــــــــة بــــــــأن {التيــــــــار اللا ســــــــلطوي الجامح 

يسري في أعماق نهر السريالية الحالم}.
فــــــــي الصفحــــــــات الأخيــــــــرة من هذه الدراســــــــة 
الضخمة، يقتبس ساكولســــــــكي وثيقة كتبها 
والتــــــــي من شــــــــأنها أن تصبح بيانا ســــــــرياليًا 
دوليًــــــــا وقعته مجموعات ســــــــريالية من جميع 
أنحاء العالم: {الشــــــــرارة في البحث عن برميل 
البــــــــارود}. هذا العنوان مأخــــــــوذ من نص كتبه 
أندريه بريتــــــــون: {يحمل التمــــــــرد في حد ذاته 
مبرراته، بصرف النظر عــــــــن فرص تعديل أو 
عدم تعديل الحالة التي تحدده. إنها الشــــــــرارة 
في مهب الريح، لكنها الشــــــــرارة التي تســــــــعى 
وراء برميل البارود} هــــــــذا إعلان تضامن مع 
سكان كندا الأصليين في النضال ضد خطوط 
الأنابيب العملاقة التي مــــــــدت لنقل زيت رمال 
القطــــــــران، عبر أراضي الأمــــــــم الأولى الأصلية، 
وهو أكثر أنواع الزيوت قذارة على هذا الكوكب 
والمتهــــــــم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري 
فــــــــي تقاليــــــــد الســــــــريالية العظيمــــــــة المناهضة 

للاستعمار.
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قبل كل شيء لا بُدَّ لنا أنْ نقدم باختصار 
شــــــــيئاً عــــــــن نشــــــــأة الموســــــــيقى ومراحــــــــل 
ة  تطوّرها وأهمية التراث الموســــــــيقي وكيفيَّ
الحفــــــــاظ عليــــــــه ليتضح لنا معنــــــــى العلاقة 
ة بين الإنســــــــان والموســــــــيقى وتأثير  الجدليَّ
ة. الفن الموسيقى والغناء في النفس البشريَّ

يجمــــــــع الباحثــــــــون على أنَّ الإنســــــــان غنى 
قبل أنْ يتكلم فــــــــكان يقلد بصوته حفيف 
الأشــــــــجار وزقزقــــــــة العصافيــــــــر وبعــــــــض 
الطيــــــــور والحيوانات وأصوات الطبيعة قبل 
أنْ يكتشــــــــف صوتــــــــه ويوافــــــــق بينــــــــه وبين 
عقلــــــــه، وقد بدأ يتدرج شــــــــيئاً فشــــــــيئاً في 
المعابــــــــد وذلك فــــــــي الزمن الســــــــحيق، وكان 
صاحب الصوت الجميل يتقدم على أغلب 
ــــــــة، وقد أعلــــــــن الكهنة  الطبقــــــــات الاجتماعيَّ
بعدمــــــــا أعجبوا بتلك الأصــــــــوات بأنها - أي 
الأصــــــــوات الجميلــــــــة - مدعومــــــــة من قوى 
ــــــــة فاحتضنتهــــــــم وقدمت لهــــــــم كل ما  خفيَّ

يؤهلهم للإبداع.
هنا بدأ التطور حينما تعلم الإنســــــــان نظم 
الكلام وبــــــــدأ يغني، وكما هــــــــو معروف أنَّ 
الغنــــــــاء هــــــــو تنظيم وترتيــــــــب الأصوات في 
جملٍ منغمةٍ موسيقياً ومعبرة أدبياً، وكان 
الغناء وســــــــيلة لاستدراج الناس إلى المعابد 
في تلك الفترة من الزمن، وبدأ يأخذ اهتماماً 
كبيراً بعدما توزعت مســــــــاهماته بين زوايا 
الحيــــــــاة وفي كل المناســــــــبات، تتويج الملوك 
ة وشــــــــحذ الهمــــــــم للحروب  والأعياد الدينيَّ
والعمل والزوايا الأخــــــــرى المرتبطة بالحزن 
والفرح والزراعة والصناعة؛ لأنَّ الإنســــــــان 
ة تعبر عن ذاته  وجــــــــدَ في الغناء أهــــــــم فعاليَّ
وتمنحــــــــه القوة والحماس، لهــــــــذا بدأ يبحث 
وينقــــــــب عن أشــــــــياءٍ تكتمل بهــــــــا عناصر 
والإيقاعات  الناي  فاكتشــــــــف  الموســــــــيقى، 
ــــــــة، وكلمــــــــا تطور  ــــــــة والوتريَّ والآلات الهوائيَّ
الإنســــــــان تطــــــــورت معــــــــه الموســــــــيقى التي 
رافقت الإنسان في كل مراحله فأصبحت 
ة، حتى أنْ أرسطو أمر بتعليم  ضرورة ملحَّ
الموســــــــيقى للأطفــــــــال لأنها تهــــــــذب النفس 

وتسمو بها وتمنحها الهدوء والسكينة.
لا يوجد شــــــــعبٌ من شــــــــعوب الأرض خالٍ 
من الموســــــــيقى والغناء ويتعلق هذا بثقافة 
ة وتطورها.  الشــــــــعوب وحياتها الاجتماعيَّ
و كل الحضارات اشــــــــتغلت فــــــــي هذا العلم 
تــــــــه من ضمن  ووضعــــــــت له أســــــــاليب وعدَّ
ثقافتهــــــــا. وللأديــــــــان دورٌ كبيــــــــرٌ في نتاج 
معبر بموسيقى تنسجم وتحاكي المبادئ 
المطروحة، وإنَّ هذه الشــــــــعوب وبعد التطور 
ة احتضنت  الهائل واختراع الآلات الموسيقيَّ
ــــــــة،  الموســــــــيقى واحترمتهــــــــا وعدتهــــــــا هويَّ
وتدافــــــــع عنها كما تدافع عــــــــن تراب وطنها 
وتصونهــــــــا وتحافظ علــــــــى ديمومتها ولا 
تهمل أي مفردة من مفرداتها ولا تســــــــمح 
للآخــــــــر أنْ يســــــــلبها ويبنــــــــي عليهــــــــا تراثاً 

ويلحقها إليه بالنسب.
ة،  للعــــــــراق تاريخٌ عميقُ بالثقافة الموســــــــيقيَّ
وللأسف الشديد أهملنا تراثنا ولم نحافظ 
عليه، وهــــــــذا الإهمال نتيجة عــــــــدم التوثيق 
من قبــــــــل المختصين في المجــــــــال الإعلامي 
فتبعثر تراثنا وبدأنا نسمع الدول المجاورة 
تأخذ موســــــــيقانا وتنســــــــبها إلــــــــى تراثها، 
ة والجوبي) ذهبا إلى فلســــــــطين،  فالـ (موليَّ
وألحــــــــان الملا عثمان الموصلــــــــي ذهبت إلى 
مصــــــــر، وإيقاعــــــــات (الطمبــــــــورة، الصوت، 
القــــــــادري وغيرها) ذهبت الــــــــى الخليج. أما 
هوية العراق إيقاع (الجورجينة، الســــــــنكيل 
سماعي) وهذان ســــــــقطا تماماً من أذهان 
الملحنــــــــين لهذا تبنت فرقتنا رغم إمكاناتها 
البسيطة إعادة و تنشيط التراث الموسيقي 
 عــــــــن تقديــــــــم وتنشــــــــيط 

ً
المفقــــــــود، فضــــــــلا

ة حديثة  ــــــــة بطريقة عصريَّ المقامات العراقيَّ
بعيداً عــــــــن التمطيط والصيحات والمفردات 
ــــــــة وهــــــــذا هدفنــــــــا الأساســــــــي لأننا  الأجنبيَّ
نعتقد أنَّ الجيل الجديد لا يستوعب الإطالة 
التي تســــــــبب الملل مع المحافظة على أصوله 
وقالبه الأدائي وقد وضعنا لكل مقامٍ أغنية 
جديــــــــدة فــــــــإنَّ هدفنــــــــا هو التجديــــــــد وليس 

التكرار.
ســــــــنأتي علــــــــى هــــــــذا فــــــــي الحلقــــــــة الثانية 

بتوضيح وإسهاب.
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وفــــــــأول ظهور موثق لشــــــــجرة نخيل التمر 
في العالــــــــم القديم كان فــــــــي مدينة (أريدو) 
ة القديمة، أي قبل 4 آلاف ســــــــنة قبل  العراقيَّ
الميلاد، يوم كانــــــــت المناطق المحيطة بأريدو 
من أخصب وأشهر أراضي زراعة النخيل، 
ويعزز ذلك ما موجود في المتحف العراقي 
ــــــــة قديمة منها وجود  للآثــــــــار من قطع آثاريَّ
ختــــــــم يحتوي على رســــــــم لرجلــــــــين واقفين 
تفصــــــــل بينهما نخلة تمر، يعود الى عصر 
مملكــــــــة الأكديين جنوب العــــــــراق أي حوالي 

(2730) ق.م.
ة حمورابي/ 

َّ
ليس هــــــــذا فقط، بل إنَّ (مســــــــل

1754) قبــــــــل الميــــــــلادي تضــــــــم 7 قوانــــــــين 
متعلقة بحماية النخيل، تنص على تحميل 
الشــــــــخص الذي يقوم بقلع نخلــــــــه غرامات 
 عن قوانين 

ً
ة كبيــــــــرة عقاباً له، فضــــــــلا ماليَّ

أخرى من شــــــــأنها تنظيم عمليات التلقيح، 
وجني الثمــــــــر، وعلاقة الفلاح المعني بغرس 
البســــــــتان الذي  فســــــــائل النخيل بصاحب 
يعمل لديه، ومعالجة الإهمال الذي يقع على 
النخيل جراء تكاســــــــل وعدم اهتمام الفلاح 

بنخيله.
وكان الآشــــــــوريون يقدســــــــون في حياتهم 
4 أشــــــــياء هي: (نخلة التمر، المحراث، الثور 
المجنح، الشجرة المقدسة)، وغنيٌّ عن القول 
فإنَّ الإســــــــلام أولى هذه الشــــــــجرة المقدسة 
عنايــــــــة فائقــــــــة، حفلت باخبارهــــــــا المصادر 
ة العديــــــــدة بوصف هذه  ــــــــة والدينيَّ التاريخيَّ
النخلة شجرة مقدسة وهي واحدة من أبرز 
أشــــــــجار الجنة التي وعد اللــــــــه بها المؤمنين 
الصالحــــــــين، فقــــــــد ورد ذكرها فــــــــي القرآن 
الكريــــــــم أكثر مــــــــن 20 مرة فــــــــي العديد من 
الآيــــــــات الكريمة منها على ســــــــبيل المثال لا 
الحصر قوله تعالــــــــى: (فيها فاكهة والنخل 

ذات الأكمام/ الرحمن).
و(والنخــــــــل باســــــــقات لهــــــــا طلــــــــع نضيد../ 

القمر).
والأحاديــــــــث والروايــــــــات عن نبينــــــــا الكريم 
(ص) كثيــــــــرة بخصوص النخلــــــــة، وكثيراً 
ة  مــــــــا يرددهــــــــا الناس فــــــــي حياتهــــــــم اليوميَّ
 :

ً
للاستشــــــــهاد أو ضرب الأمثال منها مثلا

(أكرمــــــــوا عمتكم النخلــــــــة) وكذلك (ما جاع 
أهل بيت فيه نخلة) وغيرها الكثير. ويروى 
عن الإمام علي بن ابــــــــي طالب (ع)، انه كان 

يمارس غرس فســــــــائل النخيــــــــل الصغيرة 
في بســــــــتانه الواقع بالمدينــــــــة المنورة، وكان 
يعتاش من خيرات هذا البستان الذي خلفه 
بعد استشــــــــهاده لولده الإمام الحســــــــن (ع) 
والــــــــذي ما زال قائماً حتــــــــى وقتنا الحاضر 
وهو من البســــــــاتين العامرة والمنتجة لأنواع 
التمور يــــــــزوره الحجاج والمعتمرون في كل 

موسم.
ه قال سمعت  وحسب رواية الأصمعي، فإنَّ
الخليفة العباســــــــي هارون الرشــــــــيد يقول: 
(كل ذهــــــــب وفضــــــــة على وجــــــــه الأرض، لا 

يساوي ثمن نخيل البصرة).
وفــــــــي زمــــــــن خلافتــــــــه كانــــــــت أرض العراق 
تســــــــمى بـــــــــ»أرض الســــــــواد» لكثافة رؤوس 
أشــــــــجار النخيل في ســــــــمائها والتي تقدر 
بعــــــــض الروايات أنَّ عدد النخيــــــــل فيها بلغ 
في زمن خلافة الرشــــــــيد بحدود 30 مليون 

نخلة.
ــــــــة للتمــــــــور، فقد  ولمعرفــــــــة القيمــــــــة التجاريَّ
أشارت المصادر الى أنَّ قيمة (كارة) التمور 
الواحدة (وحــــــــدة أوزان التمــــــــر في البصرة 
تعــــــــادل - -2794 كيلوغرامــــــــاً) تبلــــــــغ (25) 
باون ذهب، في أواسط القرن التاسع عشر 

الميلادي.
وكما هــــــــو معروف فــــــــإنَّ أنــــــــواع وأصناف 
التمــــــــور المنتجــــــــة في العــــــــراق بلغت بحدود 
(600) نوع حسب ما أشــــــــار لذلك الدكتور 
عبد الجبار البكر مؤلف كتاب (نخلة التمر) 

 على سبيل المثال أنواع: 
ً
منها مثلا

عمرانــــــــي،  عمــــــــران/  الاســــــــطه  (الزهــــــــدي، 
البرحــــــــي،  المكتــــــــوم،  الســــــــاير،  الشــــــــويثي، 
الگنطــــــــار، الچبچــــــــاب، الديــــــــري، الحــــــــلاوي، 
الخستاوي، الخضراوي، الحمراوي، الدگل، 
اصابع العروس، الاشرســــــــي، التبرزل، لحم 

مشوي... وغيرها الكثير).
 لو أخذنا نوعاً واحداً من تلك الأنواع 

ً
فمثــــــــلا

هــــــــو (التبــــــــرزل) الــــــــذي تطلق عليــــــــه أيضاً 
تسمية (الطبرزل) لوجدنا أنَّ زراعة نخيله 
تكثر في المنطقة الوسطى من العراق، وهو 
من الأنواع الجيــــــــدة، وفيها صفرة قابضة، 
ة منتفخة،  وشــــــــكل حبته (الفردة) بيضويَّ
وحجمها صغير لينة القوام، ينضج الرطب 
فيها في وســــــــط موســــــــم جني التمر أي في 
شــــــــهري تمــــــــوز وآب، وحبته تــــــــؤكل رطباً 

(نص ونص) وتمراً، وحلاوته غير لاذعة.
ومــــــــن الطريف أنه في بعــــــــض الأحيان فإنَّ 

جذع نخلة التبرزل يحمل رأســــــــين أو ثلاثة 
رؤوس يحملهــــــــا جذع واحــــــــد وكلها تثمر 
(عثــــــــوگ) ويعدُّ صنــــــــف نخلــــــــة (التبرزل) 
ة  ة الوراثيَّ الوحيد الذي يتميز بهذه الخاصيَّ

النادرة والملفتة للانتباه.
ة المرحوم  ومما ينســــــــب لعالم اللغــــــــة العربيَّ
ة  الدكتــــــــور مصطفــــــــى جواد، أبياتٌ شــــــــعريَّ
مــــــــن نظمه من قصيدة بعنــــــــوان (البلور في 
وصف التمور) يتغزل فيها بنخلة التبرزل 

إذ يقول: 
وما تمر (التبرزل) غير شبه

لشكر (الطبرزد) ذاك قيلا
فنخلته براسيها تنادي 
ألا حي الملذة والشكولا 

ضعيف سعفه يحنو عليه 
 
ً
كأم تحضن الطفل العليلا

ونســــــــمع كثيراً بأنَّ هــــــــذا النوع مــــــــن التمر 
(التبــــــــرزل) أنه من الأنواع النادرة والمرغوبة، 
وهو مــــــــن فصيلة البرحي، وقد ورد وصفه 
فــــــــي التــــــــراث والآدب والأغانــــــــي الشــــــــعبية 
العراقية في أكثر من موضع فهذا الشــــــــاعر 
 لديــــــــه قصيدة 

ً
المجــــــــدد مطفر النــــــــواب مثلا

شهيرة بعنوان (فوگ التبرزل) منها: 
وديــــــــت جفــــــــن الكحل.. مشــــــــحوف شــــــــايل 

حسن..
ناگل حنين العشگ .. شهگات ليل وحزن
لا وجه ليل بوصل .. لاطيف كلك دفن..!

وآمويتك لذتي .. وفوگ التبرزل طعم..!
اشهگ ..

لون احضنت خصري ابذبح منجلك 
ويدور حز العشگ .. داير مداير فلك..

مابين نهدي درب.. قداح يسمر الك
وآموًيتك لذتي .. وفوگ التبرزل طعم..

وفــــــــي الغناء فقد صدحــــــــت حنجرة المطرب 
حســــــــين نعمــــــــة فــــــــي النصــــــــف الثانــــــــي من 
بأغنيتــــــــه  المنصــــــــرم  القــــــــرن  ســــــــبعينيات 
الشــــــــهيرة (يالشــــــــاتل العودين) التي لحنها 
المرحوم طالب القــــــــره غولي، وكتبت نصها 
المرحوم الشاعر زامل ســــــــعيد الفتاح الذي 

كان (للتبرزل) مكانة واضحة فيها:
والليله فتح طفل ياروحي عشگ الراح

ودمع( التبرزل) عسل، وعثوگه ماتنلاح
عطشانه روحي وروت 

ياعود من خضرت 
يادنيه كبر الوكت حمل عشگنه اورود 

يالشاتل العودين .. خضر فرد عود..

   

       

 لجهــــــــود 
ً
وقــــــــد كان هــــــــذا الجهــــــــد اســــــــتكمالا

محققــــــــين ســــــــابقين اســــــــتلوا مــــــــن (القاموس 
المحيط) الكثير من كشوفات التاريخ والصيد 
والعمارة وسواها, وقد كان منهم من نشروا 
تحقيقاتهم في مجلة (التراث الشعبي) ذاتها 
ومن ذلك: معجم الأطعمة والأشربة الذي جرده 
الدكتور إبراهيم السامرائي ونشره في العدد 
(6 – 1975) وقــــــــام الأســــــــتاذ أحمــــــــد حمودي 
الســــــــامرائي بنشــــــــر (مــــــــا جاء فــــــــي القاموس 
المحيط من أدوية وفوائــــــــد طبية) في العددين 
 عــــــــن طبع أكثر من 

ً
(9 10- – 1981) فضــــــــلا

54 كتاباً اعتمدت علــــــــى القاموس المحيط في 
ة. الكشف والإضافة المعجميَّ

من هو الفيروز آبادي؟
 منه دكتور 

َّ
صاحب المعجم الكبير الذي استل

رزوق كتيبــــــــه هــــــــذا هو أبو طاهــــــــر مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشــــــــيرازي الفيروز آبادي 
المولود في مدينة (كازورن) من أعمال شيراز 
ســــــــنة 1399 م- وقد درسَ على شــــــــيوخه في 
بغداد وسواها وتلقى العلم في مصر والعراق 
ثــــــــم رحل الى اليمن ليصبــــــــح قاضياً في عهد 
ة حتى كانت وفاته يوم الثلاثاء  الدولة الرسوليَّ
في العشــــــــرين من شــــــــوال عــــــــام 817 هجرية 
المصــــــــادف لعــــــــام 1415م فــــــــي مدينــــــــة زبيــــــــد 
فَ العديد من الكتب والنوادرمن 

َّ
باليمن, وقد أل

أشهرها (القاموس المحيط) هذا.

الدكتور رزوق فرج رزوق
قدمت الأستاذة الدكتورة نادية العزاوي لحياة 
ة  ــــــــة الثريَّ المحقق بالحديث عــــــــن حياته العلميَّ
ه ولِدَ في  وكتبــــــــه ومؤلفاته وكان مما قالتــــــــه أنَّ
البصرة في الســــــــادس من شــــــــباط عام 1919 
من أســــــــرة أرمينية هاجرت من ديار بكر الى 
العراق وتوفي رحمه الله في الرابع عشــــــــر من 
كانون الثاني سنة 2003, وكان قد تخرج في 
كليــــــــة دار المعلمين العالية عــــــــام 1944 وأكمل 
دراســــــــة الماجســــــــتير في الجامعــــــــة الأمريكية 
ببيروت عام 1955 وأكمل الدكتوراه في معهد 
الدراســــــــات الشــــــــرقية والافريقية عام 1963, 
وقــــــــام بالتدريــــــــس في كليــــــــة آداب بغداد حتى 
تقاعده عام 1984, ثم قام بالتدريس في عددٍ 
من الجامعــــــــات والكليات الأهلية ومن ثم أعيد 
الى التدريس في الجامعة المستنصرية - كلية 
التربيــــــــة فيها حتى مرضــــــــه الطارئ الذي أدى 

الى وفاته رحمه الله.
تقــــــــول د. ناديــــــــة العــــــــزاوي عنه (كان أســــــــتاذاً 
مرموقاً من ذلك الطراز العالي من الأســــــــاتيذ, 
وكان شــــــــاعراً ومترجمــــــــاً وباحثــــــــاً متميــــــــزاً 

بــــــــين الاهتمام  ومحققــــــــاً جمــــــــع 
بالقديم والحديث من شــــــــؤون الأدب وظواهره 
وشــــــــخصياته). وقــــــــد رتبت العــــــــزاوي قائمة 
كبيرة بدراســــــــات وأشــــــــعار وبحــــــــوث دكتور 
رزوق اعتبــــــــاراً مــــــــن قصيدته المنشــــــــورة في 
مجلة (الثقافــــــــة) فــــــــي آب 1944 تحت عنوان 
(شــــــــاعر) حتى الرقــــــــم 49 وهي دراســــــــة في 
مجلة المورد في العدد الأول سنة 2000 تحت 
عنوان (عنايــــــــة الأدباء والعلمــــــــاء بآثار المبرد 
وملفاتهم عليها), علاوة على دراسات وكتبٍ 

أخرى.
من كتبه: (وجد) ديوان شعر- 1955، (الياس 
أبــــــــو شــــــــبكة وشــــــــعره) 1956، (أبــــــــو عمــــــــرو 
الشــــــــيباني) 1968، «المســــــــافر» ديوان شــــــــعر 
1971، «مئة قصيدة من الشــــــــعر الانكليزي» 
 عــــــــن الكثيــــــــر من 

ً
(ترجمــــــــة) 1978، فضــــــــلا

البحوث والدراسات.
وتحدثــــــــت العــــــــزاوي عــــــــن علميتــــــــه ووفائــــــــه 
واحترامه للناس حديث عارفٍ قريبٍ منه، فقد 
كانت واحدة من فضليات تلامذته وجمعتها 

وأسرته صداقة طيبة تستحقها.

أ. د. نادية غازي العزاوي
العزاوي واحدة من كبار أساتذتنا الجامعيين 
اليوم, تتمتع بإخلاصٍ نــــــــادرٍ للأدب والتراث, 
ذات موهبــــــــة كبيرة في الدرس الجامعي, وفي 
الـتأليــــــــف الناجم عن موهبة وحســــــــن اختيار 
للموضوعــــــــات التي تبحث فيهــــــــا, وهي اليوم 

في الدرجة العالية من الباحثين الذين يعطون 
ويفيدون ويعلمون من دون منة.

ولدت العــــــــزاوي في بغداد في الثاني من تموز 
1963 وكانــــــــت الخريجة الأولى على قســــــــمها 
في كلية الأداب – بغداد ســــــــنة 1985, وأكملت 
الماجســــــــير عام 1990 عن رســــــــالتها (تراجم 
الشــــــــعراء في العصــــــــر العباســــــــي) وحصلت 
على الدكتوراه عن رســــــــالتها المهمة (الغرض 
الشــــــــعري – دراسة نقدية) وهي اليوم أستاذة 
ة, ولها الكثير  الأدب في الجامعة المســــــــتنصريَّ
ة في بابهــــــــا ومن كتبها  مــــــــن البحــــــــوث العلميَّ
المنشورة: (المغيب والمعلن- قراءة في نصوص 
تراثية – 2002، من تجليات الذاكرة – 2005، 
جــــــــذوة الــــــــروح ورمادها - دراســــــــة فــــــــي حياة 
ومذكرات الأســــــــتاذ عبد الإله أحمد 2013، لذة 

النص التراثي – 2017، وغيرها الكثير).
تقول العــــــــزاوي إنَّ دكتور صالح زامل رئيس 
تحرير مجلة التراث الشعبي سلمها مسودة 
العمل مســــــــروراً بعد أنْ عثر عليــــــــه في أدراج 

المجلة, فقامت بمراجعته وكتابة مقدمته.

ألفاظ الثياب
 
ً
من يقــــــــرأ القامــــــــوس المحيط يجــــــــده متصلا
بشــــــــتى نواحي الأمور المتصلــــــــة بالثياب من 
أوجه متعددة وفيه مصطلحات ثياب النســــــــاء 
والرجــــــــال وثيــــــــاب الحــــــــرب والســــــــلم والأعياد 
ومعانــــــــي ألفاظ ثيــــــــاب الأغنيــــــــاء والفقراء ثم 
ة بالخياطــــــــة والتزيين وصبغ  الالفــــــــاظ الخاصَّ

الملابس وما الى ذلك.
ومن هــــــــذه الألفــــــــاظ: (العباء: كســــــــاء معروف 
كالعبــــــــاءة، الاتــــــــب: برد يشــــــــق فتلبســــــــه المرأة 
مــــــــن غير جيــــــــب ولا كمــــــــين، الشــــــــجاب (مثل 
لفــــــــظ كتــــــــاب): خشــــــــبات منصوبــــــــة يوضــــــــع 
عليهــــــــا الثيــــــــاب، القاشــــــــب: الخيــــــــاط، القبقاب: 
الخــــــــرزة يصقل بهــــــــا الثياب، ثــــــــوب مصمت: 
لا يخالــــــــط لونه أي لون، الرمــــــــت: الرجل الخلق 
الثيــــــــاب، الدعلج: الجوالق المــــــــلآن وألوان الثياب 
(الدعلجــــــــة)، الســــــــاج: الطيســــــــان الأخضر أو 
الأســــــــود، الخوخة: ضري من الثياب أخضر، 
المعظد: ثوب له علم في موضع العضد، جندر 
الثــــــــوب: أعاد وشــــــــيه بعد ذهابــــــــه، عبقر: قرية 
ثيابها في غاية الحســــــــن، العمَارة: كل شــــــــيء 
على الرأس مثل عمامة وقلنســــــــوة، الكِرباس: 
ثــــــــوب من القطــــــــن الأبيض، الرخيــــــــص: الناعم 
من الثياب، لهــــــــط الثوب: خاطه، الصديغ: رقعة 
جديدة في ثوب خلق، السُعف جهاز العروس، 

الردهة: الثوب الخلق).
فقــــــــد اخترنا نماذج مــــــــن مصطلحات معجم 
الثياب والخياطة التي أحصيناها وكان عددها 
525 مصطلحاً من أصل الـ 60000 مصطلح 

هي قوام مصطلحات القاموس المحيط.

60

2021

ظواهره 
 قاقائمة
دكتورور

ف ةة

بية) في العددينين
ممن ــن طبعطبع أكأكثثر

ي

المالمحيط في  مووس
ع

فيروز آبباديدي؟
اير الذي اس

هو أبو طا
ي

شــــــــيرازي
ازورن) من
ي

سس درسَ على
ى العلم في

ليصبــــــــح
ي م ى

ى كانت وف
شــــــــوال عـــــ
141م فــــــــي

ديد من الكتب والنوادرمن 
لمحيط) هذا.

زوق فرج رزوق
تورة نادية العزاوي لحياة 
ة َّ ةالث َّ ة َّ ل ال َّا

رزوق اعتبــــــــاراً مــــــــن قصيدته المنشــــــــور
تحت ع مجلة (الثقافــــــــة) فــــــــي آب 1944
(شــــــــاعر) حتى الرقــــــــم 49 وهي دراســــ

ي

العدد الأول سنة 2000 مجلة المورد في
ي

عنوان (عنايــــــــة الأدباء والعلمــــــــاء بآثار
ي

ا ا ل ة لا ا) ل لفا

بادي؟ي؟
دكتور   ممننه

ييَّ
ستل

الدين  هــــــــر مجدد
ي الفيروز آباآبادي
من أعمال شيريرااز
ي ي

ى شــــــــيوخه فيي
ي مصر والعراق 
 قاضياً في عهد 

ي

فاته يوم الثلاثاء 
817 هجرية  ــــام
مدينــــــــة زبيــــــــد  ي

ا ال ك

ينينـــينين الاهتمام ـــ بــــ عــع  ــومحققققــــــــاًاً جم جمــــــ
بالقديم والحديث من شــــــــؤوـؤون الأدب وظ
العلعــــــــزاوي وشــــــــخصياته). وقــــــــد رتبت ات

د كبيرة بدراســــــــات وأشــــــــعار وبحــــــــوثوث
ي

ش الم ق اً ا ا
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النظر الميتافيزيقي
ظـــهـــر ابـــــن خــــلــــدون فــــي عـــصـــر كــانــت 
للنظر  الفكري  الحقل  فــي  فيه  السيادة 
المــيــتــافــيــزيــقــي، إذ مــنــذ الـــضـــربـــة الــتــي 
ابن رشد  للفلسفة في شخص  وجهت 
في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، لم 
يعد للبحث في ظواهر الطبيعة والمجتمع 
على أساسٍ علمي أي محل في دراسات 
مفكري العصر، وقد ساعد على تعميق 
ة  المـــدارس الصوفيَّ هــذا الاتــجــاه انتشار 

في بلاد المغرب انتشاراً واسعاً. 
جـــاء ابـــن خــلــدون وكـــان هــدفــه الرئيس 
– كــمــا يـــحـــدده هـــو فـــي مــســتــهــل كــتــاب 
المـــقـــدمـــة - الــبــحــث عـــن قـــوانـــين الــتــطــور 
ــــه،  الـــتـــاريـــخـــي فـــي طــبــيــعــة المــجــتــمــع ذات
 وقبل كل شيء 

ً
أمــرٌ يقتضي أولا وهــو 

ســـلـــوك اتــــجــــاه مـــغـــايـــر تـــمـــام المـــغـــايـــرة 
ـــســـائـــد فــــي الـــبـــحـــث آنــــــذاك،  ـــلاتـــجـــاه ال ل
الــى أســـاسٍ فلسفي محددٍ  والاســتــنــاد 
فــي المــعــرفــة، ولمــا كــان ابــن خــلــدون على 
اطلاع تام بآراء المفكر الكبير ابن رشد 
وشروحه لمؤلفات ارسطو، فقد وجد في 
والمعروفة  الأخير  التي أسسها  النظرية 
بـــاســـم نـــظـــريـــة «الــحــقــيــقــتــين» المــنــطــلــق 
ة عن  علميَّ  الوحيد لاستخلاص معرفة 
الــكــون. ولــهــذا فقد بــدأ ابــن خــلــدون من 
ــعــلــم ومــســائــل  الــتــمــيــيــز بـــين مــســائــل ال
الـــعـــقـــيـــدة وحـــــــدد مــــصــــدر كـــــلٍ مــنــهــمــا 
بينهما.  للتداخل  إمكانية  أيــة  نفى  كما 
ــة عـــنـــده مــمــكــنــة فقط  فــالمــعــرفــة الــعــلــمــيَّ
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم الـــواقـــعـــي – الــطــبــيــعــة 
–عـــلـــى  ــــعــــالــــم  ال هـــــــذا  لأنَّ  والمــــجــــتــــمــــع- 
حـــد تــعــبــيــره- «وجــــدانــــي مــشــهــود في 
أما  والــروحــانــيــة»،  الجسمانية  مداركنا 
الروحانيات وغيرها من مسائل العقيدة 
فــلــيــســت مــمــا يــدخــل فـــي إطــــار المــعــرفــة 
ــة لأنـــهـــا لــيــســت مــمــا يــقــع تحت  الــعــلــمــيَّ
طائلة الحس والتجربة ولا مما يخضع 
لــلــعــقــل، ومــصــدرهــا وبـــرهـــان صحتها 
الــــشــــرع فـــقـــط: «ومــــــا يـــزعـــمـــه الــحــكــمــاء 
(يقصد  ذواتها  تفصيل  في  والإلهيون 
عندهم  المسماة  وترتيبها  الروحانيات) 
ذلــك بيقيني  بالعقول فليس شــيء مــن 
لاختلال شرط البرهان النظري فيه كما 
هــو مــقــررٌ فــي كلامهم فــي المنطق. لأنَّ 
ة،  ة ذاتيَّ من شرطه أنْ تكون قضاياه أوليَّ
ة مجهولة الذاتيات  وهذه الذوات الروحانيَّ
لنا  للبرهان فيها. ولا يبقى  فلا سبيل 
العوالم إلا ما  مــدرك فــي تفاصيل هــذه 
التي يوضحها  الشرعيات  نقتبسه من 

الإيمان ويحكمها».

ة نقطة البدء في المعرفة العلميَّ
ومما تقدم يتضح ان ابن خلدون ينطلق 
ة  فــي نــظــريــة المــعــرفــة مــن مــواقــع (حسيَّ
ــــة)، تـــعـــدُّ الإحـــســـاس نــقــطــة الــبــدء  مــــاديَّ
ــة وتــعــتــمــد التجربة  الــعــلــمــيَّ فــي المــعــرفــة 
ة أساساً لنشوء هذا الإحساس،  الخارجيَّ
ابــــن خـــلـــدون كــمــا رأى بعض  فــلــم يـــر 
- في 

ً
الفلاسفة الحسيين – كهيوم مثلا

الإحــســاســات مــعــطــيــات ذاتــيــة لا شــيء 
وراءها، بل إنه أوضح بجلاء أنَّ أعضاء 
تولد الإحساسات  أنْ  الحس لا يمكنها 
من تلقاء نفسها، بل ينبغي توفر المؤثر 
فيستثيرها.  فيها  يفعل  الــذ  الخارجي 

ومـــا تــعــدد الإحـــســـاســـات وتــنــوعــهــا إلا 
نــتــيــجــة لــتــعــدد صــــور الــــوجــــود وتــنــوع 
صــفــاتــهــا. واســتــنــاداً الـــى هـــذه الــقــاعــدة 
الذاتيين  المثاليين  رأي  ابــن خلدون  ه 

ّ
سف

الآخذين بمذهب (الأنا وحدي)، كتب في 
الفصل الخاص بالتصوف يقول: «وكذا 
عــنــدهــم المــــوجــــودات المــحــســوســة كلها 
مــشــروطــة بــوجــود المـــدرك العقلي، فــاذا 
بوجود  مــشــروط  كله  المفصل  الــوجــود 
العقلي، فلو فرضنا عدم المدرك  المــدرك 
هــنــاك تفصيل  لــم يكن  الــبــشــري جملة 
الـــوجـــود بـــل هـــو بــســيــط واحـــــد، فــالــحــر 
والـــبـــرد والــصــلابــة والـــلـــين بـــل والأرض 
ــمــا  والمــــاء والــنــار والــســمــاء والــكــواكــب إنَّ
لها ولما  المدركة  الحواس  وجدت لوجود 
جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس 
المــدرك فقط،  في الموجود وإنما هو في 
فإذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل، 
إنــمــا هــو إدراكٌ واحـــد أنــا لا غــيــر... هذا 
ملخص رأيــهــم على مــا يفهم مــن كلام 
ابن دهقان، وهو في غاية السقوط، لأنا 
نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون 
أعيننا  عــن  غيبته  مــع  يقيناً  وإلــيــه  عنه 
وبــــوجــــود الـــســـمـــاء المــظــلــلــة والـــكـــواكـــب 
الغائبة عنّا والإنــســان  وســائــر الأشــيــاء 
قــاطــع بــذلــك ولا يــكــابــر أحـــد نــفــســه في 

اليقين».
وهكذا يؤكد ابن خلدون بشكل لا لبس 
ة موضوع المعرفة  فيه ولا إبهام بأسبقيَّ
على المعرفة ذاتها وبتحويل المسألة من 
دائرة المعرفة (ابستمولوجيا) الى دائرة 
ابن خلدون  يكون  (انتولوجيا)  الوجود 
 المسألة الأولى في الفلسفة – أي 

َّ
قد حل

 في صالح 
ً
علاقة الفكر بالطبيعة – حلا

المادية. 
وهذا أمر يؤكده أيضاً اعتبار ابن خلدون 
للطبيعة،  نــتــاج  أعــلــى  الإنـــســـان ووعـــيـــه 
ة  والسببيَّ الحركة  ة  لموضوعيَّ وإقــــراره 
الواقع  مــن صفات  وغيرها  والــضــرورة 
ـــة قــبــل أنْ يــكــتــشــفــهــا الــفــكــر  الـــجـــوهـــريَّ

الإنساني.
المعرفة  فــي  المـــادي  الحسي  المنطلق  إنَّ 
كان الأساس الذي اعتمد عليه صاحب 
المقدمة في صياغة مذهبه في الاجتماع 

والأخلاق.
وابن  تبعاً لارسطو  ابــن خلدون  يقسم 
رشد من بعده الإحساسات الى خمسة 
أنـــــواع: الــلــمــس، الـــــذوق، الــشــم، والــبــصــر، 
ويعدُّ اللمس أول أنواع الحس التي ظهرت 
لدى الحيوانات وأكثرها انتشاراً، بدليل 
الــقــواقــع  حــتــى  تمتلكها  الـــقـــوة  هـــذه  أنَّ 

والحلزون.
وبرأي ابن خلدون إنَّ جميع هذه الأنواع 
مـــــن الإحـــــســـــاســـــات إنــــمــــا تـــعـــكـــس مــن 
ومعلوماتها  فــقــط،  الــجــزئــيــات  الــوجــود 
عـــلـــى الــــعــــمــــوم صـــحـــيـــحـــة. ولــــكــــن لــئــن 
كــــان ابــــن خـــلـــدون قـــد وثــــق بــمــعــطــيــات 
أنَّ  الحساب  لــم يسقط مــن  ــه  فــإنَّ الحس 
تقدم معلومات خاطئة، لا  قــد  الــحــواس 
لكونها مضللة بحد ذاتها بل إنّ كونها 
ة يعني أنها قد تصاب بالتعب  جسمانيَّ

فتشوه ما تعكسه.
ه مهما قيل عن تثمين ابن خلدون  بيد أنَّ
ة المعرفة،  ة في عمليَّ لدور التجربة الحسيَّ
فلا يعنى ذلك أنَّ الفيلسوف كان حسياً 

سطحياً يرد كل محتوى وعي الإنسان 
الى الإحساسات المبعثرة كما هي الحال 
عند بعض فلاسفة القرن الثامن عشر، 
ــة – فـــي رأيــــه-  بـــل إنَّ الــتــجــربــة الــحــســيَّ
ليست إلا المــرحــلــة الأولــــى فــي المــعــرفــة، 
مع  والــحــيــوان  الإنــســان  يشترك  وفيها 
بــعــض الاخـــتـــلاف، أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة 
فخاصة  المــجــرد  التفكير  مرحلة  وهــي 
بــالإنــســان وحـــــده، وفــيــهــا يــجــرى ربــط 
المفاهيم  ــة وصــيــاغــة  الــجــزئــيَّ المـــدركـــات 
ــتــعــرف عــلــى جــوهــر الأشـــيـــاء، وهـــذا  وال
هو هدف المعرفة العلمية: «وأما الأفعال 
ـــة لــغــيــر الــبــشــر فــلــيــس فيها  الـــحـــيـــوانـــيَّ
انتظامٌ لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل 
على الترتيب في ما يفعل، إذ الحيوانات 
إنما تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة 
خلية من الربط لأنه لا يكون إلا بالفكر. 
ولمـــا كــانــت الـــحـــواس المــعــتــبــرة فــي عالم 
المنتظمة  وغــيــر  المنتظمة  هــي  الــكــائــنــات 
ما هي تبعٌ لها، اندرجت حينئذ أفعال  إنَّ
الحيوانات فيها، فكانت مسخرة للبشر، 
واســــتــــولــــت أفــــعــــال الـــبـــشـــر عـــلـــى عــالــم 
فيه، فكان كله في طاعته  بما  الحوادث 

وتسخره... الخ.

قوى النفس
وبين الإحساسات والتفكير المجرد تقع 
مراتب متوسطة، أولها الحس المشترك، 
وهــــو قــــوة مـــن قــــوى الــنــفــس الــبــاطــنــيــة 
 على 

ً
تتسلم ما تقدمه أعضاء الحس كلا

انـــفـــراد وتــجــمــعــه فــي كـــلٍ مــوحــد. وتلي 
هذه المرتبة مرتبة الخيال. ولا يعنى ابن 
الآن علم  بــه  مــا يعنيه  بالخيال  خــلــدون 
النفس الحديث بل هو على شرحه قوة 
مــن قـــوى الــنــفــس يــقــرب مــفــهــومــهــا من 

مفهوم التصور.
قوى  بين  مهماً  مكاناً  الحافظة  وتحتل 
الــنــفــس لمــا تــقــوم بــه مــن خـــزن لمــا سبق 
للإنسان أنْ أدركــه الــى وقــت الــضــرورة، 
التفكير  العليا وهي مرحلة  المرحلة  أما 
على  ة  بالقابليَّ خــلــدون  ابــن  ميزها  فقد 
ة،  التجريد والتعميم لا بصورة اعتباطيَّ
بــل عــلــى أســـاس مــا تجمع فــي المرحلة 

الأولى. 
إنَّ مــا يــجــرده الــفــكــر فــي هـــذه المــرحــلــة 
ة  يستثنى من الأشياء الصفات العرضيَّ
الـــتـــي يــتــمــيــز بـــهـــا الـــــواحـــــد عــــن الآخــــر 
ويتركز بما هو عامٌ مشترك بينها.. إنَّ 
هذا العامل المشترك هو ما يشكل دائرة 

البحث العلمي.
وهنا تقوم أمــام ابن خلدون واحــدة من 
فلاسفة  شغلت  الــتــي  المسائل  كبريات 
الــقــرون الــوســطــى، وكــانــت الستار الــذي 
أخفى وراءه الصراع بين المادية والمثالية 
– وأقـــصـــد بـــذلـــك مــســألــة الـــعـــلاقـــة بين 
الأشياء  العامة) وبين  (المفاهيم  الكليات 
الجزئية. لقد وقف ابن خلدون من هذه 

ة موقفاً تصورياً.  القضيَّ
من  ة  العامَّ للأفكار  عنده  يكن  لم  فكما 
وجــــــودٍ واقـــعـــي مــســتــقــل عـــن الأشـــيـــاء 
الــتــي تــعــبــر عــنــهــا، كــمــا ظـــن الــفــلاســفــة 
الـــواقـــعـــيـــون فـــي حــيــنــه، كـــذلـــك لـــم ينكر 
ــة الــكــلــيــات عــلــى عــكــس الــســمــات  قــابــلــيَّ
الأشــيــاء وبذلك  بــين  المشتركة  ــة  الــواقــعــيَّ
خــالــف غـــلاة الاســمــيــين الـــذيـــن حسبوا 

إذاً  فقط.  أسماء  مجرد  ة  العامَّ المفاهيم 
فــابــن خـــلـــدون لـــم يــبــرح مــوقــفــه المــــادي 
البداية، مؤكداً أسبقية  التزمه منذ  الذي 
ة، ومــن هذه  الأشــيــاء على الأفــكــار العامَّ
الزاوية بالذات نفى ابن خلدون أنْ تكون 
ة،  بــأفــكــار فطريَّ مـــزودة  الإنــســان  نفس 
مكتسبة:  العلمية  المــعــارف  جميع  وعـــدَّ 
«وهذا الفكر إنما يحصل له بعد إكمال 
فهو  التمييز،  من  ويبدأ  فيه،  ة  الحيوانيَّ
التمييز خلو من  – أي الإنــســان – قبل 
الــحــيــوانــات  مـــعـــدودٌ مــن  الــعــلــم بالجملة 
النطفة  مــن  التكوين  فــي  بمبدئه  لاحــق 
والعلقة والمضغة، وما حصل له بعد ذلك 
فهو بما جعل الله له من مــدارك الحس 

والأفئدة التي هي الفكر».
وما من شك في أنَّ نظريات ابن خلدون 
بليغاً  رداً  كانت  ة  والتصوريَّ ة  التجريبيَّ
المــســلــمــين  الــفــلاســفــة  عــلــى آراء بــعــض 
التالية  المذاهب  انتهوا تحت تأثير  الذين 
واللا  الشك  مواقف  التزام  الــى  ة  اليونانيَّ
ــــــة. عــلــى أنَّ ابـــن خــلــدون وهـــو ابــن  إراديَّ
عصره لم يستطع أنْ يتخلص تماماً من 
ة  والصوفيَّ ــة  الافــلاطــونــيَّ الأفــكــار  تأثير 
المعرفة  المــادي في  وأن يتمسك بموقفه 
حتى النهاية، فهو بعد ان قرر ان المعارف 
كلها تنشأ عن طريق التجربة والتفكير 
ة  بالقابليَّ للروح  فاعترف  عــاد  النظري، 
أي  بــدون واسطة،  المباشر  الإدراك  على 
بطريق الــحــدس. ولــيــس الــحــدس – كما 
ــة  يــفــهــم مـــن كـــلام ابـــن خـــلـــدون – قــابــلــيَّ
ة على معرفة الطبيعة تتم من دون  عقليَّ
مشاركة الحواس – كما هي الحال عند 
 – وإنما هو حالة 

ً
المــادى سبينوزا مثلا

العقل  مشاركة  تستثنى  الإلــهــام  تشبه 
والحواس معاً.

غــيــر أن مــمــا يــســتــرعــى الانـــتـــبـــاه لـــه أن 
ابن خلدون لم يدرج في قائمة المعارف 
المتيسرة للروح بطريق الحدس المعارف 
عن الواقع الموضوعي، بل قصر نطاقها 
عــلــى مــســائــل المــيــتــافــيــزيــقــا، واتــخــذ من 
ة الروح على الحدس وسيلة لإعطاء  قابليَّ
أساسٍ نظري للسحر والفأل والاحلام.. 

وغير ذلك.
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر الاضـــطـــراب الــذي 
يـــشـــوب نــــظــــرات ابـــــن خــــلــــدون أحــيــانــاً 
ة  التأريخيَّ القيمة  مــن  ينتقص  لــن  ــه  فــإنَّ
جانبها  يبرز  التي  المعرفة  في  لنظريته 
العلمي التقدمي بوضوحٍ أشد في الدور 
الذي يعطيه الفيلسوف للعقل الإنساني 
في  لــه  يمحضها  الــتــي  الكبرى  وبالثقة 

التوصل الى الحقائق عن الكون. 
إنَّ هـــذا الإيــمــان بــقــوة الــعــقــل الإنــســانــي 
إنـــمـــا يـــصـــدر مــــن الاعـــــتـــــراف بـــوجـــود 
ة  وبإمكانيَّ للطبيعة  ة  موضوعيَّ قوانين 
انعكاسها في دمــاغ الإنسان: «وكــل ما 
 

ٌ
التصورات مجهول النفس من  يقع في 
ســبــبــه إذ لا يــطــلــع أحــــــدٌ عـــلـــى مـــبـــادئ 
ة ولا على ترتيبها، إنما  الأمور النفسانيَّ
الفكر يتبع  فــي  الــلــه  هــي أشــيــاء يلقيها 
بــعــضــاً والإنـــســـان عــاجــزٌ عن  بعضها 
يحيط  وإنما  وغاياتها  مبادئها  معرفة 
عــلــمــاً فـــي الــغــالــب بــالاســبــاب الــتــي هي 
ة ويقع في مداركها على  ظاهرة طبيعيَّ
محصورة  الطبيعة  لأنَّ  وتــرتــيــبٍ  نــظــامٍ 

للنفس وتحت طورها.

(20)
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وهــذا الــنــوع مــن الكتابة بــدأ ينتشر في 
واضــح  لكنه غير  العالم بشكل ســريــع، 
الدربة  مــن  الكثير  إلــى  المــعــالــم، ويحتاج 
والــتــعــب والــتــواصــل والــجــهــد والاتـــقـــان، 
وإلــى عــدة خاصة على رأســهــا الموهبة 
 / (انــتــه ساجيه وكــلــش زغــيــره  العالية. 
اتــهــيــبــت مــنــهــا وطــحــت مــرتــين / ونــهــر 
ـــــك صـــــدك / مـــشـــى بــمــوجــه  روحــــــي ول

وحيده وعبر بحرين). 
ما زالت القصيدة الحديثة تتصارع مع 
الــقــديــمــة، والاثـــنـــان لــهــمــا نــفــوذهــمــا في 
نفوس الناس، وإن كان الميل عند بعض 
الشباب للكتابة العمودية التقليدية أكثر 
مــن القصيدة الــحــرة، وهـــذا الــصــراع ما 
بينهما يفيد الشعر، ويزيد من قوة النوع 

الأدبـــــي تــحــت اي 

المتن  نواقص  النظر عن  بغض  مسمى، 
اكــتــمــالــه، (جــانــت بوجهك  الــشــعــري او 
تــنــام / الــفــخــاتــي والــعــصــافــيــر الــزغــيــره 
والـــبـــلابـــل / ونــســمــع مـــن بــعــيــد تــغــريــد 
الحمام / وهسه وجهك خد نعاوي وجد 

سخام). 
معماري  مهندس  مثل  الــركــابــي  كــامــل 
الأرضية  يبحث عن  زمــان  طموح، منذ 
الــصــالــحــة، لمـــا يــخــتــلــج فـــي دواخـــلـــه من 
المــشــاعــر، وكــــان يــهــيــئ مــا يــحــتــاج اليه 
مــــن الــــخــــرائــــط والازامــــــيــــــل والمـــســـاطـــر 
والــشــيــاطــين المـــهـــرة، وبــعــد بــنــاء وهـــدم، 
ـــنـــزول والــحــفــر  ومــشــقــات الــصــعــود وال
فــي الــصــخــور، وجـــد الــحــجــارة الملائمة 
التفاصيل،  الــبــاذخــة  الشعرية  لعمارته 
لقصيدته  الــنــهــائــي  الــشــكــل   واكــتــشــف 

المشاكسة.
(اخر الليل الثلج يرسم بياضه / من 
بــحــيــرات وصــــدف / ويــرســم بلونه 
الـــوحـــيـــد / لـــوحـــة الــــــروح الــغــريــبــه / 
موقعه باسم الاسف / ورحت انام 
ومـــن خـــزف / عــالــي الــســريــر ومــا 
غفيت / مو سريرك ذاك ناصي / 

وجان من خوص وسعف).

فرادة
يسير بخطى واثقة نحو فرادته 
الـــواضـــحـــة فــــي أغـــلـــب المـــقـــاطـــع، 
والــفــرادة شــيء صعب في زمن 
الـــتـــشـــابـــه والــتــقــلــيــد والـــتـــكـــرار 
مشكلة  وثـــمـــة  والاســـتـــنـــســـاخ، 
تـــواجـــه المـــبـــدع وهــــي المــتــلــقــي، 
المـــعـــتـــاد عــلــى الــــراحــــة والـــنـــوم 
والخمول، فهو لا يتعب نفسه 
ولا يجتهد في تفسير الرؤى، 
ويــريــد الأمــــور جــاهــزة تأتي 
الــــيــــه بــــلا عــــنــــاء، ومـــــن دون 
وراء  بـــمـــا  ذهـــنـــه  يــشــغــل  أن 

القصيدة.
( طول عمرك منهمك / ترسم ملامحها 
ـــجـــمـــلـــه حـــــــرف /  بـــــشـــــرط مـــــا يـــــربـــــك ال
وبــالــنــهــايــه طــلــع عــالمــهــا غــريــب / وانــتــه 
حجمك بيها ما يتعدى اكثر / من حجم 

كطره بجرف).
متخلصة  جــديــدة،  بلغة  يكتب  الركابي 
من كل قيد يكبل حركتها في المسير، 
فهي مشذبة ومحكمة وبليغة وتختزل 

الكثير من الأفكار، بالقليل من الكلمات 
العميقة، اما المواضيع المختارة، فأغلبها 
العراقي،  العامية  بكر في شعر  مناطق 
لم تحرث من قبل ولم تطأها الكثير من 

الأقدام.
 / ادروب  بــروحــك  الصبر شــك  (نحيف 
 / ايـــوب  ونـــزل ضــيــف بمساكن خلكك 
بعد ما ظل عمر نتفكر الراح / ولا نكدر 

نبيع العشره وانتوب).   

تشعر وانــت تصغي لأشــعــاره بمتعة 
الــســفــر إلـــى عــالــم فــيــه مــن الــغــرابــة ما 
معانيه،  بــكــل  الـــذهـــول  لتعيش  يــكــفــي 
وعـــنـــدمـــا تـــمـــعـــن الـــنـــظـــر فــــي صــــوره 
الشعرية الملونة، تجد أنك تطارد أفياء 
الــغــيــوم الـــراكـــضـــة بـــين حـــقـــول زاهــيــة 
الأنيقة فإنها  اما مفرداته  الاخضرار، 
الحناء  ليلة  الــحــســان  الــعــرائــس  تشبه 
تــفــوح مــنــهــا روائــــح الــحــيــاء والــبــخــور، 
فشاعرنا السومري حد النخاع (عماد 
الشعرية  أدواتـــــه  اعــطــتــه  المــطــاريــحــي) 
الفذة القدرة على التلاعب بنا وجعلنا 
يبكينا  أســرى في مناخات قصيدته، 
 مــتــى أراد ويــفــرحــنــا مــتــى أراد وكــأنــه 
ـــنـــاس  حـــظـــي بــســلــطــة عـــلـــى قــــلــــوب ال
(انـــه احــس روحـــي نبي هــذا الــزمــان - 
عالم  بوسط  بيض،  ثيابي  معجزاتي 

كله غيم) .
- كــيــف لــــذاك الــطــفــل الـــبـــدوي الاســمــر 
ــــذي عــــاش جـــل أوقـــاتـــه مـــع الطبيعة  ال
أن يــنــخــرط فــي حــيــاة المــديــنــة وينشد 

الشعر بين ضجيجها؟ 
 الــطــفــولــة هــي بــاكــورة الانــطــلاق نحو 
عوالم متخيلة وأحلام مؤجلة، لذا فإن 
أبـــرز عــنــاويــن طــفــولــتــي الــتــي عشتها 
فــي الــريــف هــو الفقد الــذي ولــد الوجع 
الــشــفــيــف والـــــــذي يــحــمــل بــــين طــيــاتــه 
الانكسار والتحدي في آن واحد، فحين 
أخرى،  بيئة  إلى  بيئته  الشاعر  يغادر 
كجراحه  مؤونته  عن  يتخلى  لن  فإنه 
ووجعه وما ألم به، وأتوقع أني جمعت 
ـــتـــي نـــشـــأت بـــهـــا حــيــث  بــــين بــيــئــتــي ال

الهدوء والسكينة والطبيعة وبين بيئة 
الآلــة  وضجيج  الصخب  حيث  المدينة 
لأكون نتاج البيئتين (القرية والمدينة) . 
ــنــاقــد بـــوضـــوح ركـــونـــك إلــى  - يــــرى ال
ـــخـــيـــال فــــي بـــعـــض أشـــعـــارك  نـــســـج ال
تفضل  فهل  الواقعية،  من  المستنبطة 
 أن تــحــارب واقـــع الــنــاس المــريــر ببنات 

أفكارك؟
ـــواقـــع المــعــاش  ـــنـــاول ال  أنــــا كــشــاعــر أت
بأحداثه وأبطاله ولكني كشاعر أيضا 
أجــــد مـــن الــــضــــروري أن تــغــلــف هــذه 
الخيال  مــن  بــشــيء  الواقعية  الأحـــداث 
يندرج  لا  وهــذا  تترجم شعراً،  عندما 
على تجربتي الشعرية فحسب فهناك 
تجارب اخرى لشعراء وكتاب قصة.. 
المعقول يحتاج  الشعر  أن  واعتقد  الخ 
إلــــى الــشــعــر الــلامــعــقــول وأن الــفــكــرة 

مهما استنبطتها من الواقع لا بد من 
تجميلها بأشياء من خيالك الخصب 

لتبدو أكثر إثارة.
(التأملي)  الشعري  كيف لمشروعك   -
أن يصل الضفاف التي تنشدها وسط 

هذه الأعاصير الصاخبة؟
الشاعر  أن ينطلق  الأفــضــل  أرى مــن   
فـــي بـــدايـــاتـــه مـــن الــــواقــــع لا مـــن نسج 
الـــخـــيـــال، كــــون أغــلــبــيــة الــجــمــهــور مع 
القصيدة البسيطة او الواضحة ولكني 
أرى ايضاً عندما يمتلك الشاعر أدواته 
إلى  يسعى  أن  عليه  الكافية  الشعرية 
الارتـــقـــاء بــالــذائــقــة مـــن خـــلال البحث 
عـــــن مـــنـــطـــقـــة شــــعــــريــــة أوســــــــع حــتــى 
الــخــطــوة ببعض  هـــذه  لــه  وإن تسببت 
لأن  الجمهور،  صعيد  على  الخسائر 
الــجــمــهــور مسؤولية  بــذائــقــة  الارتـــقـــاء 
مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر، لـــذلـــك اتــجــهــت 
مـــنـــذ ســــنــــوات إلـــــى كـــتـــابـــة الــقــصــيــدة 
(الـــتـــأمـــلـــيـــة) الـــتـــي تــتــســم بــمــنــاخــات 
القصيدة أوسع بكثير من   وفضاءات 

الكلاسيكية.
فـــوزك بمسابقة  لــك  الـــذي يعنيه  - مــا 
أفـــضـــل شـــاعـــر الـــتـــي تــبــنــتــهــا جــريــدة 
(الــصــبــاح) والــتــي اثــمــرت عــن طباعة 
ـــيـــتـــيـــم (المـــــئـــــذنـــــة والـــبـــحـــر  ديــــــوانــــــك ال

الاخضر)؟
في عام 2008 اعلنت جريدة "الصباح" 
عن مسابقة (أفضل مخطوط شعري 
شــعــبــي) بــمــبــادرة رائــعــة مــن الــزمــلاء 
فـــلاح المــشــعــل وكــاظــم غــيــلان وحــمــزة 
الـــحـــلـــفـــي والــــــراحــــــل عـــلـــي الـــربـــيـــعـــي، 
فــشــاركــت ضــمــن عـــدد مــن المتقدمين 
بــديــوانــي (المــئــذنــة والــبــحــر الأخــضــر) 

الراحل  الأول وحــل  فــاز بالمركز  الــذي 
فـــاضـــل الـــســـعـــيـــدي بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي، 
والـــشـــيء المــهــم فـــي هـــذه المــســابــقــة أن 
أصــحــاب المـــبـــادرة والمــشــرفــين عليها 
نـــــؤوا بــأنــفــســهــم عـــن الــتــحــكــيــم وأتــــوا 
بــمــثــقــفــين مـــن خـــــارج الـــجـــريـــدة هـــم : 
ريــــســــان الـــخـــزعـــلـــي ومـــحـــمـــود الــنــمــر 
والـــــراحـــــل ابــــراهــــيــــم الــــخــــيــــاط، فــطــبــع 
الديوان على نفقة (الصباح) وهو أول 
 ديــــــوان شـــعـــري شــعــبــي تــتــبــنــاه جهة 

رسمية.
- كـــيـــف تــــقــــرأ الــــتــــجــــارب الــشــبــابــيــة، 
وخــــصــــوصــــاً الأصــــــــــــوات الـــشـــعـــريـــة 
النسوية في زمن شح فيه نقاد الشعر 

الشعبي؟ 
الشعرية  الساحة  الناقد عن  إن غياب 
الـــشـــعـــبـــيـــة أثـــــــر كــــثــــيــــراً فـــــي المـــشـــهـــد 
يقلل  القمر  فغياب  الشعبي،  الثقافي 
منها  الساطعة  الا  النجوم  ظهور  مــن 
الشعبي  الشعر  ســمــاء  أن  تجد  لــذلــك 
إلــى اضـــاءات نقدية تــزيــد من  بحاجة 
المنجز المتحقق، اما التجربة الشبابية 
فـــي الـــعـــراق فــأنــا أجـــدهـــا راقـــيـــة وهــنــا 
تـــقـــع المــــســــؤولــــيــــة عـــلـــى المـــؤســـســـات 
اعطاء  إن  اذ  الشعبي،  بالشعر  المعنية 
الـــفـــرصـــة لــلــشــعــراء الـــشـــبـــاب (ذكــــور 
انجازاتهم  بمستوى  للارتقاء  وانــاث) 
ضــرورة ملحة، وأود الاشــارة هنا إلى 
أن كــل مــرحــلــة او جــيــل شــعــري يأتي 
بــالــعــشــرات مــن الــوجــوه الــتــي لا يبقى 
الــذي يتحول  الحقيقي  منها الا المبدع 
نبيلة يسعى من  إلــى صاحب رسالة 
الــشــعــري لايصالها  خـــلال مــشــروعــه 

إلى الناس.

 

دمعي رفيف الماي من جرفه...
وجفوفك..

مجره اعله غصن اجفاك...
وضحكلك  بــتــرافــتــهــن....  تسليني 

ألم ...وتگوه اعله راحاي....
نداي  بغريفة   ... شمع...  وضويلك 

...
وســـكـــف حـــبـــي بــــرمــــوش أســـمـــاك 

يتوضه 
ويرد حيلي الصبر نارك... يتجبني 

وذوبن...... وجملهن...
وخاف الشوگ مابيهن......

افتلن خيط من جفني ويضويهن...

والمن كل خواطري ..
وعــدنــهــن ولــف لفة بــدو.....وتــخــرز 

ابجرغد
حزنهن

ونام بعرس ميت.....
الشيب  يـــذوب   وظــلــن درب شمعه 

بجتوفي وناغيهن 
يونلي عزف....ودفوف للغبشه

اوصحيت هناك .........
لـــفـــة خـــــواطـــــري ثـــكـــيـــلات اعــلــه  او 

جرغدهن ....
وسولفلك... 

تگلي احاه............ 
شنهي احاه 

 وانت اجفاك ساگيهن

ويــه مــا تغفه وتــلــم حــزن الــشــوارع 
كلها وتغيب الشمس

ويه ما نلبس القمصان الجديده
يبدي يلبس حزن امس

النطش فوگه  للميز  ويه مدت جفه 
نعش موتانه

ونگوم بعرس
تنطش من جفوفه شوغه

وسكتة مراية عرس
بصوت اصابيعه برجيف جفوفنه 

بخوف الگهاوي
خوف الگهاوي البيهه أسرار المدن

 نــــبــــدى فــــــوگ المـــيـــز 
نسأل

هم يحن؟
تــغــرگ على  مــن  الشيب  يثگله  هــم 

سنينه السفن؟ 
وجهه بي من كل درب مره سؤال 

ونهر كحله
شربت رسومه الشوارع 

يمك تحسه رصيف 
ومن بعيد تحسه دجلة

يمد جفه وعينه وين
امس  طيف  تعبر  لا  تحسب  عينه 

ما يكفي باجر 
وأيده رجفتهه مواقف 

اديــك وخلي فوگاهن ضميرك  مد 
لا أتاجر 

مد اديك النه ونردها الوطن بيهه 
لا تمد ايدك لحاكم 

مـــره مــد ايـــده صــديــقــي وجــان 
شاعر 

جان شاعر 
كتب للسلطان لوحه وعلگو 

راسه بلوحته
وصـــاحـــت امــــه بــكــل درابــــين 

الولايه 
 اليمدح السلطان كافر 

مد اديك الوطن مو النه حبيبي 
خــــــاف مـــــا تــــــــدري أمــــــس تــشــريــن 

صاحت 
صوتهم ما بين اصابيعك نشيده

حته ايدك ما تمدهه انذبحو ثمنمية 
طير وما كفت دمهم قصيده

هــذا هــو آخــر وأحـــدث إصـــدار عــن تجربة الشاعر الكبير مظفر 
النواب لمؤلفه الباحث والكاتب د. حسين الهنداوي.

الكتاب هو مجموعة مقالات بحثت في المتنين الإبداعي والحياتي 
 ســيــاســيــاً وشــاعــراً 

ً
الــلــذيــن يــحــيــطــان بــتــجــربــة الـــنـــواب، مــنــاضــلا

التجديد بشعر  فــي حــركــة  الأعــلــى  والأهــمــيــة  السبق  لــه  يسجل 
العامية العراقية، فهو الشاهق جمالياً في الشعر والعاشق، الثائر 

الغاضب والمترفع زهداً في الحياة.
ألحق المؤلف في كتابه مقالات عن تجارب مهمة في تراث العامية 
يــرى مــن وجــهــة نــظــره أهميتها فــي تشكلات تجربة  الــعــراقــيــة، 
النواب وهي: (الحاج زاير) و(فدعة) ومقالة أخرى عن ( سعدي 
الحديثي- ربــابــة الــفــرات الــعــالــي)، اذ شكل ثنائياً مــع الــنــواب في 

الشعر والغناء في سجون العراق وكذلك المنافي القسرية.
ف الصديق الهنداوي تكمن في الكشف 

َ
الأهمية التي تضمنها مُؤل

عن خفايا المتن الحياتي بحكم رفقة مبكرة له مع الشاعر تمتد 
من (متوسطة الفجر) الكائنة بالكاظمية، مروراً بتجربة سياسية 
وحتى  جمعتهما  التي  بالمنافي  انتهاءً  وليس  ـ  المسلح  الكفاح  ـ 

عودة النواب القصيرة لبغداد في العام 2011.
لعل من أبرز ما يكشفه المؤلف تلك العودة الأولى للشاعر متخفياً 
في جبال كردستان في العام 1973، اذ التقاه في مؤتمر حزبي، 
وما تخلل أيامه من غناء وشعر وكيف التقت به والدته وواحدة 
من شقيقاته، ولربما هذه المعلومة لم يطلع عليها المهتمون بشأن 

الشاعر.
مــن خلال  الفاشية  نــظــام  مــحــاولات  الأخـــرى فهي  المعلومة  امــا 
أجــهــزة مــخــابــراتــه مــطــاردة الــشــاعــر بــالمــنــافــي الــتــي عــاشــهــا في 
الجزائر وباريس ومحاولة اختطافه في اثينا، تلك المحاولات التي 
حاول تنفيذها "بلطجية" تلك الأجهزة الصدامية الموغلة بالحقد 
اذ تم زرق الشاعر بحقنة مخدرة  البوليسية المنظمة،  والجريمة 

وتمكن بحكم فطنته وتدخلات القدر المناصر له من الإفلات.
النواب غادر العراق في العام 1969 باتجاه بيروت وتعددت منافيه 
المريع  البعث حتى سقوطه  وتنقلاته، وبقي قيد مطاردات نظام 
لنتاجه  العربية  الأنظمة  معظم  محاربة  عــن   

ً
فــضــلا  ،2003 فــي 

الرافض لسياساتها مع منعه من دخول أراضيها لما تحقق له من 
شعبية واسعة تتصدرها منظمات فلسطينية وشرائح الشباب 
الذين وجدوا في صوته خلاصة لرفض الأنظمة القامعة لحريات 
لــم أكــتــب بعد مــا أريـــد كتابته) نشر  شعوبها. وتــحــت عــنــوان ( 
المؤلف حواراً مهماً، كان قد اجراه مع الشاعر اثناء لقاء جمعهما 

في برلين في العام 1995.
الحقته  الــكــتــاب تشكل خــيــر رد فــاضــح عــمــا  أهــمــيــة هـــذا  تبقى 
حقبة فاشية البعث بحياة هذا الشاعر المناضل توجتها بادراج 
اسمه المضيء على رأس قائمة مثقفي العراق (المرتدين) حسب 
(الـــزوراء)  جريدته  على صفحات  النظام  رئيس  نجل  تصنيف 

بوصفه نقيباً للصحفيين العراقيين.
واليوم ينشر بعض أيتام ذلك النظام القذر تغزلهم الزائف بتلك 
التجربة على صفحات التواصل الاجتماعي في محاولة بائسة 

لتبييض وجوههم الكالحة.
الكتاب يستدعي قراءة منصفة تليق به.

والتحية  الشجن  أقــاصــي  حتى  رفعه  الــذي  الحياة  مجد  للنواب 
للمؤلف.

   

كانت  لطالما  التي  الشعبية  المقاهي  بالكثير من  بغداد  تعجّ 
تعجّ بالمثقفين وعامة الناس، إذ كانت تعدّ تلك الأمكنة رئة 

العاصمة وبوصلة الأدباء نحو التواصل وتبادل الإبداع.
ومن تلك المقاهي الشهيرة مقهى ناصر حكيم في منطقة 
علاوي الحلة قرب سينما بغداد، الذي اتخذ اسمه من الفنان 
الراحل الكبير ناصر حكيم الذي كان يؤمه في أغلب أوقات 

تواجده في بغداد.
ـــغـــنـــائـــي بــــاقــــر جـــعـــفـــر الـــــعـــــلاق ذكــــــر أن هـــذا  الــــشــــاعــــر ال

المــقــهــى كــــان مــلــتــقــى لــلــعــديــد مـــن الـــشـــعـــراء والمــوســيــقــيــين 
والمــلــحــنــين ومــطــربــي الـــريـــف الـــكـــبـــار، أمـــثـــال داخــــل حسن 
ـــــو عــــزيــــز ومـــســـعـــود الـــعـــمـــارتـــلـــي ومــجــيــد  وحـــضـــيـــري اب
الـــفـــراتـــي وعـــبـــد الـــصـــاحـــب شـــــراد وعــبــدالــجــبــار الـــدراجـــي 
ـــك لــقــربــه مــن دائــــرة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون في  وغــيــرهــم، وذل

الصالحية.
وكشف المطرب الريفي الراحل عودة فاضل أن المقهى منذ 
بــدايــة تأسيسه شــهــد ولادة الــعــديــد مــن الأغــانــي الــتــي ذاع 
صيتها، نتيجة للتواجد المثمر لصناع الأغنية في هذا المكان 

الجميل، وخصوصاً في يومي الخميس والجمعة. 
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مباراة  القدم  بكرة  الوطني  منتخبنا  يخوض 
أمــام نظيره الأوغندي غداً الجمعة، في  ــة  وديَّ
إطار تحضيراته لملاقاة إيران ولبنان ضمن 
كأس  لنهائيات  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات 
العالم في قطر 2022، وسيكون ملعب المدينة 

الدولي مسرحاً للقاء.
ــة مكثفة  وأجــــــرى مــنــتــخــبــنــا وحــــــدات تــدريــبــيَّ

خـــلال الأيــــام الــســابــقــة فــي ملعب الشعب 
الــدولــي اســتــعــداداً لمــلاقــاة أوغــنــدا، 

بقيادة  الفني  الجهاز  ويطمح 
المدرب المونتينيغري زيليكو 
بتروفيتش من خــلال هذه 
المــبــاراة إلــى الــتــعــرف على 
مــــســــتــــويــــات الــــلاعــــبــــين، 
منهم  الأنسب  واختيار 
قبل  النهائية،  للقائمة 
خوض مباراتي إيران 
ولـــــبـــــنـــــان. وتــــركــــزت 
الـــتـــحـــضـــيـــرات عــلــى 
ـــــبـــــدنـــــي  الإعــــــــــــــــــــداد ال

بـــــــإشـــــــراف مــــــدرب 
فلاديمير  اللياقة 
ـــــــيـــــــتـــــــش،  كـــــــرون

وبــــاســــتــــخــــدام 
 ،GPS نــــظــــام 
الـــــــــــــــــــــذي مـــــن 
خـــــــلالـــــــه تـــتـــم 
مــــــــــــراقــــــــــــبــــــــــــة 

المجهود  قــيــاس 
واستخراج  والأداء 

المــــعــــدلات والـــبـــيـــانـــات الــبــدنــيــة 

والحيوية لكل لاعب. ويواجه بتروفيتش تحدياً 
صــعــبــاً بــالــفــتــرة الــحــالــيــة، فـــي ظـــل غــيــاب عــدد 
ــبــارزيــن، بسبب ارتــبــاطــهــم مع  مــن الــلاعــبــين ال
أنــديــتــهــم أو بــداعــي الإصـــابـــة، يــتــقــدمــهــم أيمن 
حــســين وبــشــار رســـن وأحــمــد يــاســين ومهند 
عــلــي ومــحــمــد قــاســم وأمــيــر الــعــمــاري ومهند 
جـــعـــاز وعـــلـــي عـــدنـــان وريـــبـــين ســـولاقـــا وعــلــي 
المقابل  الحمادي وعلي فائز وزيــدان إقبال، وفي 
اعتمد المونتينيغري على الأسماء المحلية، إضافة 
التونسي حسين  الصفاقسي  إلى محترف 
علي، لخوض اللقاء الودي. وفي سياق 
مــتــصــل اســتــبــعــد الــجــهــاز الــفــنــي 
 مــن أحــمــد فــاضــل ويــاســر 

ً
كـــلا

قــاســم بــســبــب الإصـــابـــة، في 
حــــين تــــم اســــتــــدعــــاء لاعـــب 
الــزوراء سعد عبد الأمير 
في  الوطني،  قائمة  إلــى 
ضــــــــوء المــــســــتــــويــــات 
ــــــتــــــي  ـــــــــجـــــــــيـــــــــدة ال ال
قـــدمـــهـــا بــقــمــيــص 
بالدوري  النوارس 
المـــمـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
ســـيـــكـــون إضـــافـــة 
مـــــــــمـــــــــيـــــــــزة لـــــخـــــط 
وســط منتخبنا في 

المباريات المقبلة.
 مـــن جــانــب آخــــر وصــــل يــــوم أمــس 
إلى بغداد، الطاقم التحكيمي الدولي 
الـــكـــويـــتـــي المـــكـــلـــف بـــقـــيـــادة المــــبــــاراة 
الــوديــة الــتــي تجمع أســـود الــرافــديــن 
والفريق الأوغندي، وتألف من سعد 
وأحمد  جـــراغ  وعــلــي  الفضلي  عطا 

صادق عباس.
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الاستسهال وما أدراك ما الاستسهال؟.. تلك الصفة التي 
أنَّ  والأنكى  الحياة..  في  سلوكياتنا  لجميع  مرادفة  باتت 
أهـــمِّ مفصل  ليُهيمن على  بــقــوّة  هــذا المصطلح قــد زحــف 
من مفاصل الإعلام الرياضي، فأعظم المواضيع والأحداث 
واحــد  قــالــب  فــي  للمشاهد  وتــقــدّم  تسلق سلقاً روتــيــنــيــاً 
فــي زحمة هذه  الوحيد  الــفــارق  وأنَّ  مستنسخ ومــتــوارث، 
البرامج وصخبها يكمن في مدى مقبولية وكاريزما هذا 

الإعلامي أو ذاك لدى المتلقي وأسلوبه المميز في الطرح.
الاستسهال يعني أنه يمكن لأيِّ محطة فضائية في يوم 
طلق برنامجاً رياضياً لمدّة ساعة كاملة لا يزيد 

ُ
واحد أن ت

طاقمه على ثلاثة أشخاص (مقدم ومعد) ومراسل يصوّر 
الأحـــــداث أحــيــانــاً بــهــاتــفــه الــنــقــال، بــعــد أن اعــتــاد المشاهد 
البسيط على استقبال المتابعات اليومية فقط، وأنَّ الجميع 
بدأ يتابع العديد من المتغيرات والأخبار قبل مواعيد تلك 

البرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بل إنَّ أكبر قضية تشغل ذهن المتلقي الرياضي على غرار 
استبداله، وفرضية  الأجنبي وملابسات  المــدرب  ( قضية 
التلاعب  وقضايا  الــوطــنــي،  المنتخب  تشكيل  فــي  التدخل 
بأوراق اللاعبين الرسمية، وسطوة البعض من المشجعين 
عـــلـــى الـــهـــيـــئـــات الإداريــــــــــة لــلأنــديــة 
والـــتـــحـــكـــم بــمــصــيــر المــــدربــــين فــي 
بتقرير  اخــتــزالــهــا  يمكن  الـــــدوري) 
الحدث وضيف  قلب  مقتضب من 
بيته  في  أو  الاستوديو  في  جالس 
(الــســكــايــب)، فلا  بــواســطــة تطبيق 
ــعــقــل أن تـــتـــمَّ اســتــضــافــة مـــدرب  يُ
أمــور  فــي  رأيــه  يتكلم ويُعطي  فني 
قــانــونــيــة وقــضــايــا مــالــيــة ويجتهد 
النظام  لوائح  بالرؤى بشأن هيكلة 
الأســاســي لاتــحــاد الــكــرة فقط لأنه 
جـــدلـــيـــة،  أو شـــخـــصـــيـــة  مـــشـــهـــور 
وهــنــاك مــن يقفز بـــذات الــبــدلــة من 

فضائية إلى أخرى!.
الــســواد الأعــظــم من  أنَّ   مصيبتنا 
الذين يقدمون البرامج الرياضية هم 
خلفيات  ولديهم  إعـــلام)  (خريجو 
أكـــاديـــمـــيـــة عــــن الـــعـــمـــل الـــتـــلـــفـــازي 
عليهم  أنَّ  جيداً  ويعلمون  بأنواعه 
والتنقيب  البحث  بــروح  يتحلوا  أن 
والحيادية مع براعة عرض الحقائق بقالب قصصي شيق، 
لكن السؤال المطروح هنا: هل يملكون الجرأة لكي يعترفوا 
أمامنا بأنهم لا يملكون تلك الأدوات؟ أو غير قادرين على 
الإعــلام  يعرض  ما  بخلاف  الاستسهال  بسبب  تنفيذها 

الرياضي (العربي)؟
الرياضي  التلفازي  التحقيق  نــرى  متى  نتساءل،  صدقاً 
المـــحـــبـــوك بـــأبـــعـــاده وتــفــصــيــلاتــه فــــي بـــرامـــجـــنـــا المــحــلــيــة 
المعاكس  والــــرأي  والــحــوار  الخبر  مــا تجمع  حــيــال قضية 
 عـــن اجــتــرار 

ً
والاســتــقــصــاء مــعــاً وبـــرؤيـــة ونــبــتــعــد قــلــيــلا

المشكلات الشائعة والتعمق أكثر بالتحليل العملي من وحي 
الوقائع من أجل تقديم الحلول أيضاً لأصحاب العلاقة، أين 
التاريخي  التوثيق  التي تقترب من  الوثائقية  الوقفات  هي 
المتزامن مع بطولة كأس العالم أو الألعاب الآسيوية أو أي 
أحمد  أمثال  فقدناهم  الذين  بنجومنا  يذكرنا  آخــر  حــدث 

راضي وناظم شاكر وعلي هادي وكريم سلمان وووو؟
إلــى الإخـــوة الإعلاميين  القلب تحية   مــع ذلــك نقولها مــن 
 ما لديهم من مواضيع 

َّ
المبدعين الذين لا يزالون يقدمون كل

من  بالمزيد  نطالبهم  لكننا  كبير  وحضور  عالية  بكفاءة 
الــطــروحــات المــتــجــددة بــعــيــداً عــن الاســتــســهــال الإعــلامــي 

الرياضي.

صباح الورد

اليد  بــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا  يلتقي 
نظيره العماني في الساعة الرابعة من 
عصر اليوم الخميس لحساب الجولة 
الــثــالــثــة مــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لبطولة 
التي  العشرين  للعبة بنسختها  آسيا 
ـــ 31 من  ال ــة حتى  الــســعــوديَّ تضيفها 
قد  منتخبنا  وكــــان  الــحــالــي،  الــشــهــر 
الجولة  فــي  أمـــام قطر  مــبــاراتــه  خسر 
ـــتـــي جـــــرت أمـــــس الأربــــعــــاء  الـــثـــانـــيـــة ال
بنتيجة 22/ 37 هدفاً، بينما تغلب في 
مباراة مثيرة على نظيره الإماراتي في 
بنتيجة  المــنــافــســات  مــشــوار  مستهل 
32/ 31، ومباراة اليوم أمام عمان تعدّ 
أو  الــفــوز  أنَّ  لاســيــمــا  لمنتخبنا  مهمة 
الثمانية.   دور  إلــى  سيؤهلنا  التعادل 
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بـــــــارك وزيـــــر 
الــيــد  بــكــرة  منتخبنا  لــبــعــثــة  الــشــبــاب 
الــذي حقق فــوزاً رائــعــاً على الإمـــارات 
مــن خــلال اتــصــال هاتفي مــع رئيس 
الاتحاد محمد هاشم الأعرجي، ووعد 
درجــــال بــتــكــريــم الــفــريــق حـــال تأهله 
إلى دور الثمانية من البطولة، إلى ذلك 
م الأعــرجــي المـــلاك الــفــنــي ولاعــبــي  كـــرَّ
المــبــاراة  انــتــهــاء  بعد  الــوطــنــي  المنتخب 
بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل 

إلى دور الثمانية . 

 فريق الحبانيّة ضيفاً 
ّ

تنطلق يوم غدٍ الجمعة منافسات الدوري الممتاز بالكرة الطائرة، إذ سيحل
الثانية ظهرا، بينما  الزبير بمحافظة البصرة في تمام الساعة  على فريق غاز الجنوب في قاعة 
محافظة  وفــي  نفسه.  التوقيت  فــي  والــشــرطــة  الــبــحــري  للقاء  الأولمــبــيــة مسرحاً  الــقــاعــة  ستكون 
السليمانية تحتضن قاعة البيشمرگة لقاءً مهماً بين مصافي الشمال والجيش في التوقيت نفسه، 

فيما سيواجه فريق البيشمرگة ضيفه أربيل في تمام الساعة الرابعة عصراً.

  
   

    

وجّهت اللجنة المنظمة لبطولة غوتيا الدولية 
الــدعــوة  الــقــدم،  للشباب والــنــاشــئــين بــكــرة 
لأربع أكاديميات من العراق للمشاركة في 
الــذي يقام فــي السويد  المــونــديــال المصغر 
 
ً
 عـــام، مــشــددة

ِّ
خـــلال شــهــر تــمــوز مــن كـــل

في الوقت نفسه على أهمية أن تكون تلك 
الــفــرق مــقــيّــدة فــي ســجــلات اتــحــاد الــكــرة 
العراقي ولديها دعم لوجستي من جهات 
راعية حكومية أو أهلية لسهولة الحصول 
على سمات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ــلــجــنــة المــنــظــمــة: إنـــهـــا ”أرســـلـــت  وقـــالـــت ال
الــــدعــــوات إلــــى أربـــعـــة فــــرق عــراقــيــة تمثل 
أكاديميات كروية لمختلف الفئات العمرية 
المشاركة  لها  وسبق  بغداد  العاصمة  من 
فــي الأعـــــوام المــاضــيــة، مــن أجـــل تــواجــدهــا 
للفترة  الــعــام  لهذا  غوتيا  بطولة  فــي  ثانية 
من السابع عشر ولغاية الثالث والعشرين 
مـــن شــهــر تــمــوز المــقــبــل والـــتـــي تحتضن 
فعالياتها مدينة غوتنبرغ 350 كم شرق 

ستوكهولم».
ـــبـــتَّ فـــي طلب  وأضـــافـــت أنَّ ”المـــوافـــقـــة وال
مـــشـــاركـــة الــــفــــرق الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــبــطــولــة 
المــــذكــــورة، ســتــكــون مـــرهـــونـــة بــتــعــلــيــمــات 
السويدي  الصحي  البروتوكول  وشـــروط 
المــتــعــلــق بـــالمـــتـــحـــور أومــــيــــكــــرون ومـــعـــدل 
التي  المملكة  في  كورونا  فيروس  انتشار 
تقع شمال الــقــارة الأوروبــيــة وقــد تخضع 
إلــــــى تـــعـــديـــلات مـــســـتـــمـــرة أســـــــوة بــبــقــيــة 

البلدان“.
إلــــى ضــــــرورة أن ”تـــكـــون تلك  وأشـــــــارت 
الاتحاد  إداريــاً في سجلات  الفرق موثقة 
 دولـــــة، بــخــلاف الــطــريــقــة 

ِّ
الــوطــنــي فـــي كـــل

السابقة التي اتبعتها عبر توجيه الدعوات 
للجميع بالإضافة إلى أنَّ تلك الأكاديميات 
الــكــرويــة مــدعــومــة لــوجــســتــيــاً مـــن جــهــات 
من  يسهل  مما  أهلية  أو  حكومية  راعــيــة 
إلى  الدخول  الحصول على سمات  عملية 
الأراضــــي الــســويــديــة عــلــى أن يسبق ذلــك 
تسديد رســوم الاشــتــراكــات وتقديم بقية 
بــأنَّ ”نافذة   

ً
الضمانات الأخـــرى“، مــذكــرة

بداية  فــي  غلق 
ُ
ست البطولة  فــي  التسجيل 

نيسان المقبل».
وشــجّــعــت ”الـــفـــرق الأخـــــرى مـــن مختلف 
قــــارات الــعــالــم عــلــى الــحــضــور والــلــعــب في 
المــونــديــال الــكــروي المصغر، الــذي يعد من 

أهم البطولات على مستوى العالم للفئات 
العمرية، كونه سيكون محطة إعداد مثالية 
على صعيد الأشبال والناشئين والشباب 

.»
الــبــطــولــة يسمح  ”نـــظـــام  أنَّ  إلــــى  ولــفــتــت 
 18 تحت  الوطنية  للمنتخبات  بالمشاركة 
مدن  أسماء  تحمل  أن  لكن شريطة  عاماً 
أو مــــــدارس كــــرويــــة، لــفــســح المـــجـــال أمـــام 
الـــطـــواقـــم الــتــدريــبــيــة لاكــتــشــاف وتــطــويــر 
تبدأ  التي  العمرية  الفئات  المواهب بحسب 
من (13 حتى 18) عاماً، مع إمكانية اللعب 

والتنافس مع الفرق الأخرى“.
وتقام المسابقة بنظام المجموعات، وتضمّ 

 مــجــمــوعــة 5-4 فــــرق تــلــعــب بــطــريــقــة 
ّ

كــــل
ــــدوري مــن مــرحــلــة واحــــدة، ويــتــأهــل أول  ال
النهائية  المــرحــلــة  فــي  للعب  منها  فريقين 
في  للعب  الــخــاســرون  ينتقل  بينما   ،(A)
المرحلة النهائية (B)  عــلاوة على أنَّ مدة 
كل شوط 25 دقيقة في مرحلة المجموعات، 
فـــي حـــين تــكــون مـــدة الـــشـــوط الـــواحـــد 30 
دقيقة في المرحلة النهائية، إذ أخذت اللجنة 
البدني  بنظر الاعتبار مرحلة الاستشفاء 
والــبــنــاء،  الــهــدم  والــتــعــويــض بعد مرحلتي 
بالإضافة إلى توفير غذاء صحي متكامل 

خلال فعاليات البطولة.
وتــعــد الـــفـــرق الــعــراقــيــة فـــي طــلــيــعــة الـــدول 

المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــبــطــولــة الـــدولـــيـــة، إذ 
شاركت في الأعوام 1978 - 1979 - 1980 
- 1986، وحصلت على العديد من الألقاب 
والـــــكـــــؤوس، لــكــن الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى الــبــلــد فــي العقد 
وصعوبة  المــاضــي  الــقــرن  مــن  التسعيني 
الدخول، حرمت  تأشيرات  على  الحصول 
مــواهــبــنــا المــحــلــيــة مـــن الـــتـــواجـــد فـــي هــذا 
تعاود  أن  قبل  الــعــالمــي،  الشبابي  التجمع 
أنــديــتــنــا ثــانــيــة المــشــاركــة فــي الــعــام 2009 
العراقية  الــريــاضــيــة  الجمعية  نــافــذة  عــبــر 
الــســويــديــة الــتــي كــانــت هــمــزة الــوصــل مع 

الجانب السويدي.

      

     { »
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ويــرى الكاتب والصحفي زيــدان الربيعي أن فوائد 
مــبــاراة أوغــنــدا ســتــكــون كــثــيــرة، إذ أنــهــا ستجعل 
الــتــدريــبــي يطلع عــلــى مــســتــويــات اللاعبين  الــطــاقــم 
الوقت  المنتخب، وفي  الذين تم اختيارهم لتشكيلة 
الحظر  لرفع  بوابة  تكون  أن  لها  الممكن  من  نفسه 
 
ً
العاصمة بغداد، فضلا عن ملاعبنا وتحديداً في 

لبعث  الوفي  لجمهورنا  أنها فرصة طيبة  ذلك  عن 
أنه  فــي سطورها  يؤكد  (الفيفا)  إلــى  قوية  رســالــة 
محب لكرة القدم ويستحق أن يرى منتخباته تلعب 

في أرضه.
وتـــابـــع، بــالمــقــابــل لا تــخــلــو هـــذه المـــبـــاراة مــن بعض 
بصورة  الوطني  اســتــعــداد  عــدم  ومنها  السلبيات 

ــــيــــة لمـــــــلاقـــــــاة نـــظـــيـــره  مــــثــــال
الــــوحــــدات  لأن  الأوغــــــنــــــدي، 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
ســـبـــقـــت الــــلــــقــــاء لـــــن تـــكـــون 
كـــافـــيـــة فـــــي تـــوفـــيـــر عـــامـــل 
الانــــســــجــــام بــــين الـــلاعـــبـــين، 
لاسيما ونحن نعرف جيداً 
ومنذ  الــعــراقــي  المنتخب  أن 
مـــــغـــــادرة المـــــــــدرب الأســـبـــق 
كـــــاتـــــانـــــيـــــتـــــش لــــــــم يـــشـــهـــد 
التشكيلة،  فـــي  الاســـتـــقـــرار 
كــذلــك فـــأن غــيــاب الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين أو المــغــتــربــين قد 
في  التدريبي  الطاقم  يضع 
مــــوقــــف مــــحــــرج نــــوعــــاً مـــا، 
المــبــاراة  شهدت  إذا  لاسيما 
اللاعبين  تألق مجموعة من 
إذ سيتحتم على   ، الشباب 

الملاك التدريبي منحهم فرصة اللعب في المباراتين 
المقبلتين أمام إيران ولبنان في تصفيات المونديال، 
وهــــذا الأمــــر سيتسبب بــجــلــوس بــعــض الــلاعــبــين 
المخضرمين على دكــة الاحــتــيــاط، وجــلــوس هــؤلاء 
قد يسبب مشكلات للمنتخب حتى وأن كانت غير 
اللاعبون  يبرز  ولم  العكس  إذا حدث  أما  منظورة، 
الــشــبــاب، فـــأن الــلاعــبــين المــخــضــرمــين سيصابون 
بــالاطــمــئــنــان ولـــن يــجــهــدوا أنــفــســهــم فــي الــوحــدات 
الــتــدريــبــيــة المــقــبــلــة عــلــى اعــتــبــار أن مــراكــزهــم في 
سيقل  وبــالــتــالــي  مضمونة،  الأســاســيــة  التشكيلة 

عطاء اللاعبين داخل الميدان“.

مـــن جــانــبــه أكــــد الــخــبــيــر عــبــد الالـــــه عــبــد الــحــمــيــد 
أن مـــن أهــــم ايــجــابــيــات المــــبــــاراة، الاســـهـــام بكسر 
الــحــظــر وأيـــضـــاً هـــي تــجــمــع مــبــكــر لــلــوقــوف على 
المــؤازرة  وكذلك  واللاعبين،  للفريق  الفني  المستوى 
الجماهيرية المنتظرة التي ستسهم برفع المعنويات 
المقابل  فــي  المــونــديــالــيــة،  التصفيات  مــبــاريــات  قبل 
التخوف من احتمال الإصــابــات،  إلــى  أشــار حميد 
لاسيما ونحن نستعد لخوض مواجهتين مهمتين 
أمام إيران ولبنان، عازياً أن الكرة الإفريقية تختلف 
على  وتــعــتــمــد  والأداء  بـــالاســـلـــوب  الآســـيـــويـــة  عـــن 
إلــى أن عدم  الــقــويــة، ولفت  الخشونة والالــتــحــامــات 
ربما سيؤثر سلباً  والمغتربين،  المحترفين  وصــول 
في نتيجة اللقاء من الناحية 

المعنوية للبدلاء.
مــن جانبه قــال المـــدرب عبد 
المباريات  إن  كاظم:  اللطيف 
يــــجــــب أن  الاســــــتــــــعــــــداديــــــة 
تخضع إلــى هــدف مهم هو 
القوة  الــتــعــرف على مــواطــن 
والـــضـــعـــف فــــي الــتــشــكــيــلــة 
مجموعة  بـــين  والانـــســـجـــام 
الخطوط،  في جميع  الفريق 
لم  التدريبي  المــلاك  أن  وبما 
يستقر على المجموعة الذي 
ستمثلنا لمواجهة إيران فان 
ظــــــروف المــنــتــخــب ســتــبــقــى 
كما في السابق، منوهاً بأن 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى تــشــكــيــل 
مـــعـــين يـــســـاعـــد فــــي زيـــــادة 
الانــــســــجــــام بـــــين الـــخـــطـــوط 
وهــذا هــو الــذي نبحث عنه دائــمــاً بــوجــود اللاعبين 
المغتربين وبالتالي ظهور اللاعبين بدرجة عالية من 
التفاهم والانسجام والذي يقودنا للتشبث بالأمل 

في خطف البطاقة الثالثة.
وأشــار كاظم إلى أن المباراة ستكون فرصة مهمة 
للكشف عن المستوى الحقيقي للمنتخب، لافتاً في 
الوقت نفسه  إلى أنه كان الأجدر بالملاك التدريبي 
والقائمين على الفريق اقامة لقاء ودي مع منتخب 
قـــوي وقــبــل مــوعــد مــنــاســب أي قــبــل الـــدخـــول في 
في  الأســـود  يــوفــق  أن  متمنياً  التصفيات،  معترك 

المرحلة المقبلة كونه يمثل جميع العراقيين.

ويستحق أن يرى منتخباته تلعب أن الكرة الإفريقية تختلفمحب لكرة القدم إيران ولبنان، عازياً أمام

     

أكـــد عــضــو إدارة نــــادي الـــقـــوة الــجــويــة 
هــيــثــم كـــاظـــم طـــاهـــر أن الـــقـــرعـــة الــتــي 
الثانية  المجموعة  فــي  الصقور  أوقــعــت 
ـــــــى جـــانـــب  لــــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، إل
الاماراتي  والجزيرة  السعودي  الشباب 
الهندي تعد متوازنة،  ومومباي سيتي 
من  المنافسة  على  بقوة  عــازم  وفريقه 

أجل بطاقة العبور للدور الثاني.
وقـــــــال طــــاهــــر فــــي تـــصـــريـــح خــــص بــه 
(الصباح الرياضي): إن إدارة الصقور 
عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الــجــديــد، وبــحــثــت فــيــه ســبــل الــنــهــوض 

بــنــتــائــج الـــفـــريـــق فـــي الـــــــدوري المــمــتــاز، 
فضلاً عــن المــشــاركــة الآســيــويــة المقبلة 
تحقيق  إلــى  الصقور  فيها  يطمح  التي 

النتائج الايجابية.
وأضـــــاف أن الاجــتــمــاع تــضــمــن ايــضــاً 
التطرق إلى موضوع الانتدابات الجديدة 
الدخول في الميركاتو الشتوي،  وأهمية 
جــدد،  بلاعبين  الــصــفــوف  تعزيز  بغية 
مشيراً إلى أن الإدارة أنهت التعاقد مع 
أفــريــقــي، سيكون إضــافــة مهمة  لاعــب 
لهجوم الصقور، والمفاوضات مستمرة 
مــع احــــدى الــطــاقــات الــشــابــة الــصــاعــدة 
حـــالـــيـــاً، مــــن أجـــــل تـــدعـــيـــم مـــركـــز خــط 

الوسط.

ثــقــتــهــا  وضـــعـــت  الإدارة  أن  وأوضـــــــح 
التدريبي بقيادة حكيم  الكاملة بالملاك 
شــاكــر، ومــنــحــتــه جميع الــصــلاحــيــات، 
بما يصب في مصلحة النادي العريق.

وعن رأيه بحظوظ الأزرق في المسابقة 
الــقــاريــة ذكـــر طــاهــر أن فــريــقــه يتطلع 
لتحسين صورته آسيوياً،  بعد الخروج 
المــبــكــر فــي الــنــســخــة الــســابــقــة، إذ ودع 
مــن مرحلة  الأخــيــرة  البطولة  الــصــقــور 
ــتــالــي فــانــه يــأمــل أن  المــجــمــوعــات، وبــال
تـــكـــون المــــشــــاركــــة الــــجــــديــــدة الــفــرصــة 
المــنــاســبــة لمــمــثــل كــرتــنــا، بــهــدف تقديم 
صــــورة مــثــالــيــة عـــن الأنـــديـــة الــعــراقــيــة، 
المنافسة بقوة على صــدارة  من خــلال 

المجموعة.
لــيــســت ســهــلــة  وأكــــمــــل أن المـــجـــمـــوعـــة 
بــتــواجــد الــشــبــاب الــســعــودي والــجــزيــرة 
ـــــــي، وبـــنـــســـبـــة أقــــــل مـــومـــبـــاي  الامـــــــارات
الهندي، وجميع الاحتمالات واردة فيها 
ولكن تبقى ظروف المباريات والجاهزية 
في  الفيصل  الــلاعــبــين،  وخــبــرة  البدنية 
تــحــديــد هـــويـــة صـــاحـــب المـــركـــز الأول، 
لافتاً إلى أن إدارة الجوية تنتظر القرار 
الــرســمــي مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الآســيــوي 
في تحديد نظام إقامة المباريات سواء 
التجمع،  بطريقة  أو  والإيــــاب  بــالــذهــاب 
 علما أنها استقرت على ملعب كربلاء 

الدولي.

        

أبرمت اللجنة الأولمبية الوطنية، مذكرة 
نظيرتها  مع  مشترك  رياضي  تفاهم 

الاسبانية مساء أمس.
المذكرة  بتوقيع  العراقي  الجانب  ومثل 
ــلــجــنــة الأولمــبــيــة  الـــتـــي وقـــعـــت بــمــقــر ال
العاصمة مدريد رئيس  الاسبانية في 
اللجنة الأولمــبــيــة رعــد حــمــودي، بينما 
مـــثـــل الــــجــــانــــب الاســــبــــانــــي رئــيــســهــا 

اليخاندرو بلانكو برافو.
ـــيـــخـــانـــدرو بــــرافــــو بــضــيــفــه  ورحــــــب ال
له، مبيناً  المرافق  والوفد  رعد حمودي 
تفاصيل  لتفعيل  اســبــانــيــا  اســتــعــداد 
الاتـــــفـــــاق الــــريــــاضــــي الـــــــذي أبـــــــرم بــين 
الــتــعــاون المشترك  يــعــزز  الــطــرفــين بما 

بـــين شــبــاب الــبــلــديــن عــبــر الأولمــبــيــتــين 
في  الــريــاضــي  العمل  على  المشرفتين 

كلا البلدين.
مــن جــانــبــه قـــال حـــمـــودي: ”جــئــنــا إلــى 
إسبانيا لاننا ندرك ثقل الرياضة هنا 
عالمياً وأوروبياً، وقد حقق الرياضيون 
الإسبان ما يحظى باحترام العالم في 

رياضة الإنجاز العالمي».
ومــضــى حـــمـــودي بـــالـــقـــول: ”إنـــنـــا في 
تفاهم  مــذكــرة  بتوقيع  الــســعــادة  غــايــة 
ريـــــاضـــــي مـــــع الاســـــبـــــان لـــفـــتـــح آفـــــاق 
تعاون جديد وجاد، مشيداً بتفاصيل 
الاتــفــاقــيــة الـــتـــي ســعــى الــيــهــا، والـــوفـــد 
المرافق له، لتشكل دعامة تخدم جميع 
الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة مــن خـــلال فتح 
الاسبانية  الــريــاضــيــة  المــنــشــآت  جميع 

أمام اتحاداتنا الرياضية.
وأكّـــــــد حــــمــــودي أن مــــذكــــرة الـــتـــعـــاون 
ــلــجــنــتــين الأولمـــبـــيـــتـــين الــعــراقــيــة  بــــين ال
والاســــبــــانــــيــــة ســـتـــقـــدم أفــــقــــاً جـــديـــداً 
لـــــلاتـــــحـــــادات الــــريــــاضــــيــــة لاســـتـــغـــلال 
خبرات الجانب الإسباني إدارياً وفنياً 
فــضــلاً عــن تــوفــر المــنــشــآت الرياضية 
الضرورية لتطوير قابليات رياضيينا 
والوصول بهم إلى الجاهزية المطلوبة».
وختم حمودي حديثه قائلاً: ”نأمل من 
خلال توقيع هذه المذكرة تعزيز التعاون 
الذي جمعنا في العديد من المناسبات 
عبر جوانب التطوير المتعددة، و نأمل 
بــتــواصــل الــعــمــل مــعــاً خـــلال الــســنــوات 
تعود  التي  النجاحات  لتحقيق  المقبلة 

بالفائدة على الجانبين“.

      
 

   
  

ــنــاطــق  أكــــد عــضــو الــهــيــئــة الاداريــــــــة وال
ــــزوراء أن فريقه لن  ال لــنــادي  الإعــلامــي 
يكون صيداً سهلا للشارقة الاماراتي، 
من  الــخــامــس عشر  فــي  يلتقيه  عندما 
آذار المقبل، وسيقدم أفضل مستوياته 
من اجل تحقيق نتيجة ايجابية تسهم 
فـــي اجــتــيــاز المــلــحــق الآســـيـــوي وبــلــوغ 
أندية  أبطال  لــدوري  مرحلة المجموعات 

القارة بكرة القدم.
(الــصــبــاح  وقـــال عــبــد الــرحــمــن رشــيــد لـــ
ـــشـــارقـــة  ال مــــواجــــهــــة  إن  ـــــريـــــاضـــــي):  ال
الإمـــــاراتـــــي تــعــد فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة، 

لكونها ستقام في ملعب المنافس وأمام 
جماهيره، والحسم سيكون من مباراة 
واحــــدة، مــنــوهــا بـــأن الــفــريــق الإمــاراتــي 
يـــتـــفـــوق بـــعـــدة جــــوانــــب عـــلـــى الــــــــزوراء، 
لاسيما المادي منها، إذ أن الشارقة عزز 
يعادل  بمبلغ  محترف  بلاعب  صفوفه 
ميزانية فريق الزوراء لأكثر من 5 أعوام، 
في حين يتصدر الشارقة قائمة الأندية 
بـــواقـــع (24.03  الأعـــلـــى قــيــمــة ســوقــيــة 
مليون يورو)، وبالتالي على الورق فأن 
الأخير يعد المرشح الأبرز للوصول إلى 
مرحلة المجموعات من البطولة القارية، 
ولكن في المقابل فان النوارس سيلعب 
من أجل الفوز وسيقدم أفضل ما لديه 

بغية العودة ببطاقة العبور، وهو يراهن 
عــلــى الــــروح المــعــنــويــة للاعبيه مــن اجــل 
تحقيق نتيجة جيدة تسهم في تعزيز 

سمعة كرتنا على الصعيد الآسيوي.
وعــــن الـــقـــرعـــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي أوقــعــت 
المــتــأهــل مــن مــبــاراة الـــــزوراء والــشــارقــة 
السعودي  الهلال  إلــى جانب  الامــاراتــي 
والــــــــــريــــــــــان الــــــقــــــطــــــري والاســــــتــــــقــــــلال 
تــركــيــز  إلــــــى أن  الـــطـــاجـــيـــكـــي، أشــــــــار 
النوارس ينصب حالياً على عبور لقاء 
المــلــحــق الـــذي ســيــكــون بــوابــة للوصول 
أنــهــا تعد  الــقــاريــة، مبيناً  الــبــطــولــة  إلـــى 
الزعيم  لتواجد  نظراً  الأقــوى  المجموعة 
السعودي بطل النسخة السابقة، فضلاً 
عن الفريق القطري الذي يضم عناصر 
الكولومبي  امــثــال  مــن  مميزة  محترفة 
ياسين  والجزائري  رودريغيز  خاميس 
زاده  والإيــرانــي شجاع خليل  براهيمي 
وغـــيـــرهـــم، ويــــقــــوده المــــــدرب الــفــرنــســي 
ــــوران بــــلان. وعـــن تــعــزيــزات  المـــعـــروف ل
الــــزوراء فــي الانــتــقــالات الحالية أوضــح 
مع  ــتــعــاقــد  ال انـــهـــت  الإدارة  أن  رشـــيـــد 
اللبناني محمد جلال قدوح  المحترف 
الفريق  تــدريــبــات  إلـــى  الـــذي سينضم 
بعد التوقف الدولي، وسيكون إضافة 
مهمة لخط المقدمة، على أمل أن تكون 
مــــبــــاراة الـــديـــوانـــيـــة المـــؤجـــلـــة لــحــســاب 
الجولة الثانية، أول لقاء يلعبه المهاجم 
الجديد، لافتاً إلى أن هناك عدة أسماء 
مــرشــحــة لــتــمــثــيــل الــقــلــعــة الــبــيــضــاء، 
ستتم مناقشتها إلى جانب موضوع 
 تسمية المدرب الجديد في الاجتماعات

 المقبلة.
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 افتتــــــــح غولدن ســــــــتايت ووريرز مشــــــــوار 
المباريات الســــــــبع المتتالية على أرضه بفوزٍ 
كبيرٍ 102 - 86 على ديترويت بيســــــــتونز، 
بفضل 21 نقطة ســــــــجلها كلاي تومسون 
و18 لســــــــتيفن كوري، معززاً مركزه الثاني 
ة ضمن منافسات دوري  في المنطقة الغربيَّ

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأنهى ووريرز الشــــــــوط الأول متقدماً 66 - 
38، وعــــــــزز الفارق إلى 34 نقطــــــــة في الربع 

الثالث 73 - 39.
وقدّم تومســــــــون أفضل أداء له هذا الموســــــــم 
بعد عودته قبل خمس مباريات في خضمّ 
تعافيه من إصابتين فــــــــي الرباط الصليبي 
ووتر أخيل أبعدتاه 31 شهراً عن المنافسات.

ل خلالها  ولعب تومســــــــون 22 دقيقة ســــــــجَّ
ثلاث رميات ثلاثية.

أما كوري الذي عاد بعد غياب لمباراة واحدة، 
فأحرز أربع رميات ثلاثية وكانت له ثماني 

تمريرات حاسمة.
وتأثر ووريرز بغياب نجمه كوري لإصابة 
طفيفة في يــــــــده اليمنى تعــــــــرّض لها خلال 
مبــــــــاراة الفــــــــوز علــــــــى شــــــــيكاغو، فغاب عن 
الخســــــــارة أمام مينيسوتا تمبروولفز 119 

.99 -
وفــــــــي مباراة ثانية، ســــــــجل أنتوني إدواردز 
21 نقطة وكارل أنتونــــــــي تاونز 20، ليقودا 
علــــــــى  للتغلــــــــب  تمبروولفــــــــز  مينيســــــــوتا 

نيويورك نيكس 112 - 110.
وقال مدرب نيكس توم تيبودو: ”لقد كانت 

مباراة صعبة ولم ننهِها بشكل جيد».
تقدم تمبروولفز بنتيجة 61 - 51 مع نهاية 
 من 

ّ
الشــــــــوط الأول، و78 - 73 مع بقــــــــاء أقل

خمس دقائق في الربــــــــع الثالث، لكن نيكس 
 18 نقطة مقابل ثمانٍ للخصم 

ً
أنهاه مسجلا

ليدخل إلى الربع الأخير متقدماً 91 - 86.
وبدأ مينيسوتا بالعودة بالمباراة بدفاع قوي 
من راســــــــل، ورمية ثلاثية من أنتوني تاونز 

قبل 29 ثانية من نهاية المباراة.
 من نويل وماليك بيزلي 

ّ
وأســــــــهم أيضاً كل

بقلب النتيجة بدخولهما من مقاعد البدلاء 
وتسجيل 14 نقطة وعشر نقاط توالياً.

المقبلة  مباراتــــــــه  مينيســــــــوتا  وســــــــيخوض 
 

ّ
يحتــــــــل الــــــــذي  هوكــــــــس  أتلانتــــــــا  أمــــــــام 
 المركــــــــز الثاني عشــــــــر فــــــــي ترتيــــــــب المنطقة

 الشرقية.

الــقــدم (فيفا)  الــدولــي لكرة   أطلق الاتــحــاد 
تــذاكــر نهائيات  ة بيع  الأربــعــاء عمليَّ أمــس 
كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر 
إلى  بأسعار مخفضة تصل  الــعــام،  نهاية 
والمقيمين،  للسكان  دولاراً   11 يــقــارب  مــا 
في خضمّ الشكوك حيال تفشي فيروس 
كورونا. تصل أسعار التذاكر للمشجعين 
الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر 
غير   ،2018 روسيا  مونديال  في  التذكرة 
إلــى  النهائية قــد تــصــل  المـــبـــاراة  تــذكــرة  أنَّ 
السلطات  تعلن  ولــم  دولارات.   1607 نحو 
الــذيــن سيُسمح  المشجعين  عــدد  عــن  بعد 
التي  العالم  كــأس  الملاعب في  لهم بدخول 
تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي 
بــين 21  دولــة عربية، وتــجــري منافساتها 

تشرين الثاني و18 كانون الأول المقبلين.
وأعلن فيفا في بيان عن «توفر مجموعات 
مــتــنــوعــة مـــن الـــتـــذاكـــر، بــهــدف اســتــقــطــاب 
جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم» في 
مرحلة أولى من طرح التذاكر تستمرّ حتى 
الثامن من شباط المقبل. وأشار إلى أنه «في 
حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من 
تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر 
التذاكر  تخصيص  خارجها، سيجري  أو 
لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب يجري 
بالحصول  المؤهلين  جميع  إخطار  بعدها 
على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير 
طلباتهم  بنتيجة  التذاكر،  لشراء  المؤهلين 
بحلول 8 آذار المقبل». وفي ضوء القواعد 
الــتــي اتــبــعــهــا فيفا فــي بــيــع تــذاكــر النسخ 
أعــوام 2010  العالم في  السابقة من كأس 
من  المشجعون  يستفيد  و2018،  و2014 
أسعار خاصة  المضيفة من  الدولة  سكان 
 
ً
لتذاكر الفئة الرابعة، التي تبدأ من 40 ريالا

قطرياً (نحو 11 دولاراً) لمباريات النسخة 
المقبلة.
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لم يتوقع أكبر المتشائمين بالمنتخب الجزائري أن 
الــدفــاع عن  الــصــحــراء“ حملة   ”مــحــاربــو 

َّ
يستهل

يتيمة  بنقطة  اكتفوا  بعدما  الطريقة،  بهذه  لقبهم 
مــن أول مــبــاراتــين فــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، بعد 
أمام سيراليون وخسارة  افتتاحي  تعادل سلبي 
مفاجئة ومدوية أمام غينيا الاستوائية المتواضعة 
وضــعــت حــداً لسلسلة رائــعــة مــن 35 مــبــاراة من 
بــدأت في تشرين  قد  كانت  للجزائر  دون هزيمة 

الأول 2018.
واحــدة  نقطة  برصيد  المجموعة  الــجــزائــر  تــتــذيّــل 
الاستوائية  غينيا   ،(2) الثالثة  سيراليون  خلف 

الثانية (3) وساحل العاج المتصدرة (4).
مطالبين  بلماضي  المـــدرب جمال  رجــال  سيكون 
ـــعـــاج وهــجــومــهــا الــقــوي  بـــالـــفـــوز عــلــى ســـاحـــل ال

بقيادة سيباستيان هالر، نجم أياكس أمستردام 
الهولندي ومتصدر ترتيب هدافي دور المجموعات 
مــن دوري أبــطــال أوروبـــا هــذا المــوســم، وويلفريد 
بالاس  بيبس، لاعبي كريستال  زاها ونيكولاس 

وأرسنال الانكليزيين توالياً.
الــعــرب نهاية العام  الــجــزائــر، بطلة كــأس  ودفــعــت 
المــاضــي، فــي أول مــبــاراتــين ثــمــن إهــــدار الــفــرص، 
أمام سيراليون،  الافتتاحي  التعادل  لا سيما في 

وستأمل بأن يرتقي خط الهجوم بقيادة قائدها 
رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانكليزي، 
ويــــوســــف بـــلايـــلـــي وبـــــغـــــداد بــــونــــجــــاح ويـــاســـين 
إبراهيمي وغيرهم إلى مستوى التطلعات لتخطي 

عقبة بطل أفريقيا مرتين (1992 و2015).
وفـــي حـــال فـــوز الــجــزائــر مــقــابــل انــتــصــار أي من 
الــذي  اللقاء  فــي  الاســتــوائــيــة  غينيا  أو  سيراليون 
سيجمعهما تزامناً في ليمبي، ستتأهل مباشرة 

ـــى الـــــدور الثمن  رفــقــة الــفــائــز مـــن تــلــك المـــبـــاراة إل
النهائي على حساب ساحل العاج لتفوقها على 
الأخيرة في المواجهة المباشرة بينهما، علماً أنهما 

سيُنهيان المجموعة مع أربع نقاط.
تونس من دون الخزري ومعلول

بــعــد ســقــوطــهــا افــتــتــاحــاً ضـــد مــالــي فـــي مــبــاراة 
الحكم  أنــهــى  عندما  ة  تحكيميَّ فضيحة  شــهــدت 
المـــبـــاراة قــبــل انــتــهــاء الــدقــائــق الــتــســعــين، أنعشت 

بــبــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة بــفــوز  تــونــس آمــالــهــا 
ساحق -4صفر على موريتانيا في الجولة الثانية 

من المجموعة السادسة.
المباراة  قبل  قوية  لضربة  ضت  تعرَّ تونس  أنَّ  إلا 
المــصــيــريــة فـــي لــيــمــبــي، بـــإصـــابـــة ســبــعــة لاعــبــين 
الــخــزري  وهــبــي  القائد  بينهم  كــورونــا،  بفيروس 
علي  والظهير  موريتانيا  ضــد  الثنائية  صــاحــب 

معلول.
الثالث   منتخب ”نــســور قــرطــاج“ المــركــز 

ّ
ويــحــتــل

فــي المجموعة برصيد ثــلاث نقاط خلف كــل من 
غامبيا المتصدرة ومالي الثانية اللتين تملكان أربع 
المتذيلة من دون  باتت موريتانيا  نقاط، في حين 

رصيد خارج الحسابات.
لذا ستكون تونس مطالبة بالفوز على غامبيا إذا 
ما أرادت ضمان التأهل المباشر بغض النظر عما 

يحصل في المباراة الأخرى.

 

ــانــــي رافــــائــــيــــل نــــــادال  حـــســـم المـــــــاتـــــــادور الإســــبــ
م مـــن المـــركـــز الــــســــادس إلــــى الــخــامــس  الـــــذي تـــقـــدَّ
فــــــي تـــصـــنـــيـــف رابــــــطــــــة المــــحــــتــــرفــــين مـــواجـــهـــتـــه 
 أمـــــــــــام الألمــــــــانــــــــي يـــــانـــــيـــــك هـــــانـــــفـــــمـــــان بـــســـهـــولـــة 
بطولة  أدوار  ثــالــث  لــيــبــلــغ   ،4  - و6   3  -  6  ،2  -  6
لم تواجه  المفتوحة لكرة المضرب، بينما  استراليا 
وتغلبت  أيَّ صعوبة  توالياً  الثانية  للمباراة  بارتي 
عــلــى الإيــطــالــيــة المــتــأهــلــة مــن الــتــصــفــيــات لوتشيا 
أوســاكــا  طيح 

ُ
ت أن  قبل   ،1  -  6 ،1  - بــرونــزيــتــي 6 

بالأميركية ماديسون برنغل 6 -صفر، 6 - 4.
وقال الإسباني (34 عاما) عن هانفمان المصنف 
ت ساعتين و42  126 عالمياً بعد المباراة التي استمرَّ
دقيقة: ”كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه 

تصنيفه».
ـــــروســـــي كــــارن  ويـــــواجـــــه نــــــــادال غــــــداً الـــجـــمـــعـــة ال
خاتشانوف (30) الفائز على الفرنسي بنجامان 

بونزي (63) 6 - 4، 6 -صفر، 7 - 5.
ومــــرت 13 ســنــة مــنــذ تــتــويــج ”المــــاتــــادور“ بلقبه 
الوحيد في أستراليا عام 2009، رغم وصوله بعد 

ذلك إلى المباراة النهائية أربع مرات.
وبــــــدأ نـــــــادال مــــشــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة بـــفـــوز عــلــى 
الأميركي ماركوس جيرون 6 - 1 و6 - 4 و6 - 2، 

في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى بعد غيابه 
العام  المفتوحة  المتحدة  والــولايــات  ويمبلدون  عــن 
المــاضــي. ويــأمــل نــــادال بـــالإفـــادة عــلــى أكــمــل وجــه 
مــن غياب ديوكوفيتش مــن أجــل الانــفــراد بالرقم 
الذي يتشاركه مع  الكبرى  الألقاب  القياسي لعدد 
المصنف الأول عالمياً وغريمه السويسري الغائب 

عن البطولة روجر فيدرر (20 لقباً).
ولـــدى الــســيــدات أهــــدرت بــارتــي، أبـــرز المــرشــحــات 
للفوز بأول لقب كبير على أرضها، شوطين فقط 
في طريقها لتخطي برونزيتي.  وكانت الأسترالية 
جة بلقبين كبيرين أهــدرت شوطاً واحــداً في  المتوَّ
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة بــاكــتــســاحــهــا الأوكـــرانـــيـــة 

لــيــزيــا تــســورنــكــو 6 -صــفــر، 6 - 1. وقــالــت بطلة 
رولان غــــاروس 2019 بــعــد الــفــوز عــن إرســالــهــا: 
”أحاول دائماً أن أستخدمه كسلاح. لست أفضل 
مــن يــســدّد الإرســـالات ولكن أدرك أنــه لــدي تقنية 
الصحيح  بــالإيــقــاع  لعبت  إذا  أنــنــي  وأدرك  جــيــدة 

بــشــكــل فــعــال، ســيــكــون سلاحاً واستخدمته 
غداً  بارتي  وتلتقي  لــي». 
الإيطالية  مــع  الجمعة 
كــــامــــيــــلا جــــورجــــي 
الــتــي  عـــالمـــيـــاً)   33)
ــــــــفــــــــوقــــــــت عــــلــــى  ت
تيريزا  التشيكية 
 -  6 مارتينتشوفا 
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الــدوري  أعلن نــادي باريس سان جرمان متصدر 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم امـــس الأربـــعـــاء أن مهاجمه 
الدولي كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة 
اليسرى دون تحديد مدة غيابه وذلــك قبل  المقربة 
أقل من شهر على مواجهة ريال مدريد الإسباني 

في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي الباريسي الذي يستقبل رينس الأحد 
الـــدوري:  مــن  والعشرين  الثانية  المرحلة  فــي  المقبل 
المقربة  العضلة  في  ألــم  من  يعالج  مبابي  ”كيليان 
لمعرفة  الجمعة  غــدا  حالته  تقييم  سيتم  الــيــســرى. 

مدى تطورها». 
وســجــل ”كــيــكــي“، أحـــد الــلاعــبــين الــذيــن أشــركــهــم 

عشرة  بوكيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني  المــدرب 
أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في 
شديدة  بمراقبة  الصحية  حالته  وتحظى  الـــدوري. 
مــع اقــتــراب القمة الأوروبــيــة ضــد ريـــال مــدريــد في 
15 شباط المقبل في باريس. من جهة أخرى، أعلن 
نيمار،  البرازيلي  الآخــر  نجمه  أن  العاصمة  نــادي 
الــغــائــب عـــن المـــلاعـــب مــنــذ نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي 

المــاضــي بسبب إصــابــتــه بــالــتــواء 
الــكــاحــل الأيــســر، ”سيستأنف  فــي 
ــــة الأســــبــــوع  ــــداي الــــتــــدريــــبــــات فــــي ب
مـــوعـــد  أن  مـــضـــيـــفـــا  المـــــقـــــبـــــل“، 
اســتــئــنــافــه المـــنـــافـــســـات ســيــكــون 
في أوائل شباط، وتحديدا خلال 
رحلته إلى ليل في السادس منه.

   

ي ر ب ي و ي
الإيطالية مــع  الجمعة 
ـــلالاـلا جــــورجــــي ــكــــامــــيــ
الــتــي عـــالمـــيـــاً)   
ي

33)
تــــــــفــــــــوقــــــــت عــــلــــى
تيريزا التشيكية 
-  6 مارتينتشوفا
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مـــعـــظـــم الــــشــــبــــاب فــــي الــــبــــلاد لا 
للتفكير،   

ً
طــويــلا وقــتــاً  يـــأخـــذون 

للتجنيد  أوراقهم  أن يقدموا  قبل 
ـــجـــيـــش لــــغــــرض الـــتـــعـــيـــين،  فـــــي ال
بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة تـــوفـــيـــر لــقــمــة 
العيش وقلة فرص العمل، تاركين 
خــلــفــهــم هـــوايـــاتـــهـــم الـــريـــاضـــيـــة 

والترفيهية. 
عـــلـــي الــــــذي كـــــان يــــحــــاول دائـــمـــاً 
لــعــب كـــرة الــقــدم مــع فــريــق نظمه 
ــتــي يــســكــن فيها،  فـــي المــنــطــقــة ال
اضطر  كثيرة،  مباريات  لخوض 
إلى  للعمل كجندي  انتسابه  بعد 
أن يــتــوقــف عــن ذلــــك، لأن الــوقــت 
كــــان لا يــنــاســب طــبــيــعــة الــتــزامــه 

الصعبة. 
مـــن الــــواضــــح كــــان مـــن الــصــعــب 
أو حتى غيره  تحقيق حلم علي 
من الجنود في هــذا الــشــأن، لكن 
ــــتــــدريــــب الــــبــــدنــــي فــي  ضــــبــــاط ال
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي خـــلـــقـــوا روح 
أيام  التنافس بين المقاتلين، فقبل 
قليلة، أقام لواء المشاة الآلي السابع 

ـــثـــلاثـــون فـــي الـــفـــرقـــة المـــدرعـــة  وال
بين  الــقــدم  لــكــرة  بطولة  التاسعة، 
قيمت 

ُ
فرق ووحدات اللواء، والتي أ

في مقر اللواء بمحافظة ذي قار، 
وفــــاز فــريــق الـــفـــوج الــثــامــن على 

فريق مقر اللواء. 
وتــحــظــى كــــرة الـــقـــدم فـــي الــبــلاد 
الجنود  ويترقب  كبيرة،  بشعبية 
تــقــام في  الــتــي  أخــبــار مبارياتها 
داخل البلاد أو خارجها، لذا فقد 
وجد آمر لواء المشاة الآلي السابع 
والثلاثين العقيد الدرع الركن وليد 
الاهتمام  هـــادي، ضـــرورة  حمزة 
والترفيهي،  الــريــاضــي  بالجانب 
والنفسية  المعنوية  الــروح  لتنمية 
لدى المقاتلين، وتشجيع الأنشطة 
المحبة  وتــعــزيــز روح  الــريــاضــيــة، 

لديهم.
ليس من النادر أن يلتقي فريقان 
فــــي مـــــبـــــاراة لــــكــــرة الـــــقـــــدم، لــكــن 
الــنــادر أن يــخــوض المــبــاراة أفــراد 
مـــن المــقــاتــلــين، هــكــذا يــفــكــر علي 
هذه  توسيع  يتم  أن  يتوقع  وهــو 
المبادرة لتشمل جميع المحافظات 

العراقية. 

الــعــقــدة الأعــظــم : قبل أكــثــر مــن 35 ســنــة، نــشــرت مقالة في 
أخاف  إنني  معناه،  ما  فيها  قلت  العراقية،  الصحف  إحــدى 
إلــى حــد الــرعــب مــن ثــلاثــة أشــيــاء هــي المــصــاعــد الكهربائية 
والسلطة والكلاب البوليسية، وهو خوف حقيقي لا أرمز فيه 
إلى شيء، وهذا الخوف الذي تحول مع الأيام إلى عقدة، ناتج 
المرحلة من  فــي هــذه  مــواقــف عشت أحداثها ووقائعها  عــن 
وللحقيقة  عنها،  للحديث  المجال  يتسع  ولا  تلك،  أو  حياتي 
ــم أتــعــرض بــعــد 2003 إلـــى أيـــة عــقــد جــديــدة برغم  أقــــول : ل
المتاعب الكبيرة التي مر بها العراق، باستثناء عقدة واحدة 
وتعفو  الحرامي  تكافئ  لأنها  الديمقراطية،  من  الخوف  هي 
عن المزور وتساوي بين العالم والجاهل، وتضحك في الوجه 
وتطعن في الظهر، وتسمع ما يوافقها بأذن واحدة، وترى ما 

يعجبها بعين واحدة، وتأكل بعشرة أفواه..
حــلــم نــســائــي: مـــاذا بــقــي لــلــعــراقــي وقـــد استنفد كــل شــيء، 
الــصــبــر والانــتــظــار والاحــتــمــال، ســوى 
أحلام اليقظة، وهكذا رأيت ذات ضحى 
وانا وراء مكتبي في الدائرة، أن الخيرين 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب اســـنـــدوا لـــي وزارة 
(حقوق المــرأة)، وهي الــوزارة التي كنت 
وأتمناها في ســري، غير  إليها  أصبو 
أن زوجتي جنّ جنونها وهددتني (اما 
هي او الوزارة)، بالطبع كان مستقبلي 
أهم منها بكثير، ولهذا طلقتها قبل أن 
الحال جعلت  وفي  الطرف،  إليها  يرتد 
كل شيء حولي نسائياً، مديرة المكتب 
والحماية وشعبة الاعلام و .. و .. وفي 
زوجتي  نسيت  المخملية  الأجـــواء  تلك 
وتـــعـــب سنينها  ونــفــقــتــهــا  وحــقــوقــهــا 
مــعــي ثــم تــوجــهــت إلـــى الــكــرســي، وهــو 
غاية الغايات وهدف الأهداف، وقبل أن 
كتاب رسمي يشير  أجــلــس  وصلني 
إلى أنني بلغت السن القانونية للتقاعد، 
ويجب اخــلاء المكان، ولكنني في نوبة 
الــغــضــب مــزقــت الــكــتــاب واســتــرخــيــت 
اللذيذ،  حلمي  وواصلت  الكرسي  على 

وما زلت أحلم!.
زوبــعــة فــي فنجان : فــي مــوســم شتاء 
قــبــل ألـــف ســنــة، كــانــت ســحــابــة حبلى 
رأيها،   أن يستقر  دون  مــن  بــغــداد،  فــي سماء  تحلق  بالمطر 
هل تنزل في العراق او في تركيا او الاردن او طهران.. وكان 
قلقها،  فأحزنه  من شرفة قصره،  يتابعها  الرشيد  هــارون 
ولذلك طمأنها أن تمطر أينما تشاء لأن (خراجها) عائد إليه!.

إلى  الــعــراقــيــون  انشغل  ألــف سنة وفــي مــوســم صيف  بعد 
يبق  ولــم  انتخابات (2018)،  نتائج  مــن  والقلق  الــخــوف  حــد 
اتــحــاديــة ولا محلل ســيــاســي ولا دولــة  قــضــاء ولا محكمة 
جــارة ولا فضائية ولا وسيلة إعــلام ولا مواطن، الا وابــدى 
رأيه وادلى بدلوه واجتهد واقترح وتكهن وهدد حتى اختلط 
الحابل بالنابل وانقلبت السماء على الارض، ثم وقف صقور 
إلــى أن كــل شــيء تحت  الــنــاس  السياسية وطــمــأنــوا  الطبقة 
في  زوبــعــة  الا  هــي  وإن  بالنتيجة،  إليهم  وعــائــد   سيطرتهم 

فنجان!.

 

 2003

ما يضحك

يكرّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 
ــــك لمسيرتها  ــــدر، وذل ب الــفــنــانــة ســوســن 

الحافلة بمناقشة قضايا المرأة من خلال 
محافظة  فــي  وبــــدأت  والـــدرامـــا،  السينما 
أســــــــوان بـــجـــنـــوب مـــصـــر الــتــحــضــيــرات 
التي ستعقد  الــســادســة  لــلــدورة  النهائية 

في الفترة من 23 إلى 28 شباط المقبل.
بشكل  المــرأة  قضايا  المهرجان  ويناقش 
مــوضــوعــي، كــمــا يــلــعــب المــهــرجــان دوراً 
بصفة  أســـــوان  مــحــافــظــة  فـــي  مجتمعياً 

خاصة وجــنــوب مصر بصفة عامة من 
ـــــورش الــفــنــيــة لــتــدريــب الــشــبــاب  خــــلال ال
 والــــفــــتــــيــــات ومـــــنـــــتـــــدى نــــــــوت لـــقـــضـــايـــا 

المرأة.

والدها  بحسرة تحتضن نجلاء هشام (25عاماً) صــورة 
الــــذي يــظــهــر مــن خــلالــهــا وهـــو يــرتــدي دشـــداشـــة رمــاديــة، 
ابتسامة خفيفة على شفتيه. فرغم مرور ثلاثة  وترتسم 
أعوام على فقدانه بحادث سير، إلا أن الحزن لا يزال يكسو 
التعب على ملامحها، ومن حين لآخر  الفتاة، ويبدو  وجه 
الحداد، وتقول بنبرة  تحبس دموعها، وهي تتشح بثياب 
باكية: {لم أصدق ما حدث في ذلك اليوم، حين تلقينا اتصالا 

هاتفيا يبلغنا برحيل والدي على طريق بغداد - الكوت}.
صــمــتــت نــجــلاء بــعــد أن غــلــبــتــهــا دمــوعــهــا ثـــم اســتــدركــت 
{كــــان الـــحـــادث مــأســاويــاً ومــرعــبــاً حــيــث تــحــطــمــت أجـــزاء 

 كــثــيــرة مـــن ســيــارتــه، وحــلــقــت الــعــجــلات لمــســافــة بــعــيــدة".
كـــــان والـــــــد نــــجــــلاء حــيــنــهــا ذاهــــبــــاً لـــحـــضـــور عـــــــزاء أحـــد 
ــــطــــرق مــــئــــات الأرواح  ال تـــلـــك  أقــــربــــائــــه هــــنــــاك، وتـــحـــصـــد 
وتمتلئ  الصيانة،  إلــى  تفتقر  إذ  رداءتــهــا،  بسبب  سنوياً، 
بــالــحــفــر والمـــطـــبـــات، وعــــــادة مـــا يـــكـــون مــعــظــم الــســائــقــين 
 ســـريـــعـــي الــــقــــيــــادة مـــــا يـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم.
وتــؤكــد نــجــلاء بــتــذمــر: {نتيجة لــلأهــمــال، وعـــدم الاهــتــمــام 

بسلامة الطرق، والشوارع راح والدي ضحية لها}.  
بــانــت على  الــقــدم  تقبع نــجــلاء فــي غــرفــة متهالكة، وآثــــار 
الوحيد لأسرتها،  المعيل  كان  والدها  ان  وتقول:  جدرانها، 
المــكــونــة مـــن ثــــلاث بـــنـــات، ووالـــدتـــهـــا المــصــابــة بــالــســكــري 

والضغط.

في يوم الأحد والثلاثاء تتوجه نجلاء مبكراً إلى الجامعة 
الأداب هناك، بعد عودة  تــدرس في كلية  إذ  المستنصرية، 
الدوام الحضوري، ولكن تشكو من تدهور حالتها المادية، 
لا سيما وأن الدراسة والمواصلات تتطلب المزيد من المال.
مضيفة {آمــــل أن أحــصــل عــلــى عــمــل، لمــســاعــدة أســرتــي، 

وتوفير احتياجات الدراسة، وشراء علاج لوالدتي}.
في  التحتية  البنى  مــن وضــع  كبيرة  بخيبة  تشعر  نجلاء 
العراق، والشوارع غير الصالحة للاستخدام، وتآكلها جراء 
بسبب  وتــضــررهــا  وأخــــرى،  فــتــرة  بــين  ترقيعها  عمليات 
إيجاد  ومــن دون  الــكــبــيــرة،  والــحــمــولات  الثقيلة،  المــركــبــات 
حلول جذرية لمثل هكذا مشكلة، ستبقى ظاهرة تهدد حياة 

المواطن.

     

ـــتـــحـــريـــات  كــــشــــف المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــــدائــــــرة ال
والتنقيبات علي عبيد شلغم عن اكتشافات 
مهمة فــي مــوقــع الـــزنـــدان الأثــــري فــي قضاء 
المقدادية بمحافظة ديالى، والذي جرى العمل 
فيه أواخر عام 2021، من قبل ملاكات الهيئة 
آثــار وتــراث   العامة للآثار والــتــراث/ مفتشية 

ديالى. 
وقـــال مفتش آثـــار ديــالــى أحــمــد عبد الجبار 
خماس، إن "مــن بين الأعمال التي جــرت في 
المـــوقـــع الــكــشــف عـــن ســتــة عــشــر بـــرجـــاً في 
أربع  الجانب الشرقي، بينما تم الكشف عن 
الغربي، تضمن كل منها  طلعات في جانبه 

ثلاثة اواوين متقاربة في الحجم والمساحة.
أمـــا فـــي وســـط المــبــنــى فــقــد تـــم الــكــشــف عن 
ـــرواق  أحـــد عــشــر رواقــــاً أفــقــيــاً تنفتح عــلــى ال
الـــعـــمـــودي وطـــولـــه خــمــســمــئــة مـــتـــر، ويــقــابــل 
كل رواق من الأروقـــة الأفقية بــرج من أبــراج 
الــجــانــب الـــشـــرقـــي، وعـــلـــى جــانــبــي كـــل بــرج 
 ســـلـــمـــان وســـتـــة مــــزاغــــل دفـــاعـــيـــة بــــين بـــرج 

وآخر.
وأشـــــار خـــمـــاس إلــــى أن الــبــعــثــة اســتــظــهــرت 
المشابه  المخطط  ذي  الملحق  الجنوبي  المبنى 
ــرئــيــس بـــأبـــراجـــه الـــثـــلاثـــة، وجـــرى  لــلــمــبــنــى ال
القطع الأثرية كالجرار  الكشف عن عدد من 
والحلي  الــرمــاح  ورؤوس  الفخارية  والأوانـــي 

والمسكوكات.

   
 

بدأت المحكمة العليا للولايات المتحدة 
الـــنـــظـــر فــــي طـــلـــب اســـتـــعـــادة لــوحــة 
لكامي بيسارو نهبها النازيون عام 
1939 وتعرض حالياً في إسبانيا، 
نــزاع قضائي متعدد الأبعاد له  في 

ارتدادات عابرة للقارات.
وتــــشــــكــــل لـــــوحـــــة {شــــــــــارع ســـانـــت 
أونوريه، في فترة بعد الظهر تأثير 
الـــتـــي رُســـمـــت عــــام 1897،  المـــطـــر} 
عــلــى غـــــرار أعـــمـــال أخـــــرى لــلــفــنــان 
قانونية  معركة  محور  الانطباعي، 

طويلة ذات تداعيات دولية.
ــظــهــر عــربــات 

ُ
ــلــوحــة الــتــي ت فــهــذه ال

تجرها الخيول ومشاة عند مفترق 
طــرق بــاريــســي، كــانــت تملكها عام 

ألمــانــيــة تدعى  يــهــوديــة  امــــرأة   1937
ــكــنّ  لـــيـــلـــي كـــاســـيـــريـــر نــــويــــبــــاور، ل
عنها  التخلي  على  جبرت 

ُ
أ الأخيرة 

لمسؤول نازي مقابل وثائق تسمح 
لها بمغادرة ألمانيا.

ـــم يـــحـــدد أحــــد مـــن نــســلــهــا مــكــان  ل
العمل الفني حتى عام 2000، حين 
ــلــوحــة  عـــلـــم كـــلـــود كـــاســـيـــريـــر أن ال
التي رآهــا خــلال طفولته فــي غرفة 
جلوس جدته، معروضة في مدريد 

داخل متحف تيسين بورنيميزا.
وكانت الحكومة الإسبانية اشترتها 
قـــبـــل ســـبـــع ســــنــــوات مــــن الــــبــــارون 
بورنيميزا،  تيسين  هانز-هاينريش 
وريــــــث الإمــــبــــراطــــوريــــة الــصــنــاعــيــة 
لعائلة تيسن وجامع الأعمال الفنية 
بنفسه في  اشتراها  الكبير، بعدما 

فـــي سبعينيات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
العشرين من دون أن يعرف  القرن 

تاريخها.
عــنــدهــا طــلــب كــلــود كــاســيــريــر من 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة إعــــادة العمل، 

لكن مدريد رفضت الطلب.
كاليفورنيا  في  المقيم  الرجل  ورفــع 
أمــــام  عـــــام 2005  دعــــــوى  حــيــنــهــا 
محكمة فدرالية أميركية. وقد توفي 
بــعــد ذلـــك واســتــمــر أبـــنـــاؤه فــي هــذا 

المسار.
ـــك تـــــوزع المـــلـــف عــلــى قـــارتـــين،  وبـــذل
مـــــع قـــــــــــرارات قـــضـــائـــيـــة إســـبـــانـــيـــة 
وأمــيــركــيــة لـــم تــصــب فـــي مصلحة 
أقيمت  التي  الجلسة  وتمثل  الورثة. 
 مــؤخــراً فــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا أملهم 

الأخير.

      

    {   }


